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داءــــإه  

 

 طال االله عمرهماا في وجودي إلى والدیا الكریمین أفي قلبي الحیاة وكانا سبب اإلى من زرع*

 .وأحسن خاتمتهما

 ها  خیر سند لي الزوجةالفاضلةحلوها ومرِّ إلى من تقاسمني الحیاة بملذاتها وصعوباتها *

 .بنائي الأعزاء فرحتي وقرة عینيإلى أ

 .من قریب أو بعیدمن ساهم في هذا العمل إلى كل *
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  إهداء

  

  

حفظهما االله  -ن كانا عونا وسندا لي ذیلّ عزیزین الز الناس وأقربهم إلى قلبي والدیا الإلى أعّ *

 .-ورعاهما

  . الحیاة ومتاعبها إلى الزوجة الكریمة التي ساندتني وتقاسمت معي مشاق*

 *. ورعاهم إلى أولادي الأعزاء حفظهم االله

  إلى كل من ساهم في هذا البحث من قریب أو بعید *

 

  

  يوسف

 

  



 
 

 
 

  شكر وعرفـان

الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشكره أن وفقنا وأعاننا على إنجاز وإتمام هذا    

  .البحث

  .والشكر موصول إلى الوالدین الكریمین اللذین كانا السبب في وجودنا

الفاضلة التي جادت علینا بما تستطیع من دعم مادي      كما لا ننسى شكر الزوجة

  .ومعنوي

محمد "كما نتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف المحترم الدكتور 

  .الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته السدیدة" خریبش

كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي، 

  .اصة الذین درسونا في طور الماستروخ

  .وفي الأخیر لا ننسى تشكراتنا للجنة المناقشة على قبولها قراءة البحث ومناقشته 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

  

  

  

 

  

  

  

  

 مقدمة
  

  

  



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

محمد صلى االله (العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا  الحمد الله رب  

  .لهم بإحسان وعلى آله و صحبه و التابعین )علیه وسلم

أهمیة بالغة منذ القدم، ولا یكاد یخلو  -المنطوق والمكتوب –اكتسى الخطاب بشقیه   

 فنُّ  ویعدُّ .من تواصله باللغة هي التأثیر والإقناعالإنسان غایة  خطاب من الحجاج، وذلك أن 

  . الإقناعالتأثیر و  حجاج، إذ الغایة منهفنون التي تعتمد اعتمادا واسعا على الالالخطابة من 

نا مجموعة من خطب الشیخ اختر " الحجاج"ملا منا في الدراسة والبحث في مجال وأ

آثار الإمام محمد البشیر "البشیر الإبراهیمي رحمه االله تعالى من مدونته التي هي بعنوان 

ولا یخفى علینا من هو الشیخ البشیر الإبراهیمي، فهو العالم الحجة، فكان ." الإبراهیمي

–تقنیات الإقناع والتأثیر في خطب الشیخ البشیر الإبراهیمي " موسوما بعنوان ثناعنوان بح

  ".-نماذج مختارة

  : فتتمثّل فیما یلي ب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوعالأسبا أما       

الإبراهیمي في كل جوانبها، فهو المثل الذي الشیخ محمد البشیر  إعجابنا الشدید بشخصیة -

  .كل مسلم في أنحاء العالمقبل من قبل الجزائریین بل من به تذى حینبغي أن یُ 

الشیخ  الآلیات الحجاجیة في فن الخطابة عموما، وفي خطب التي تناولتقلة الدراسات  -

  . الإبراهیمي خصوصا محمد البشیر

الشیخ فهاام عن الآلیات الحجاجیة التي وظّ اللث هذا البحث أن نمیطفي حاولنا وقد 

  . الإبراهیمي في خطبهر محمد البشی

  : أما الأهداف التي سعینا في بحثنا هذا إلى تحقیقها فتتمثل فیما یلي



 مقدمة
 

 ب 
 

  .وأهم آلیاته" الحجاج"التعرف على مصطلح  -

  .الإبراهیميالشیخ  البشیر  معرفة خصائص وأنواع خطب  -

  .الإبراهیمي في خطبهالشیخ البشیر  الآلیات الحجاجیة التي وظفها  محاولة رصد -

ما مدى قیام خطب : فهي كالآتيأما الإشكالیة الكبرى التي شغلتنا في بحثنا هذا 

الشیخ البشیر الإبراهیمي على الحجاج؟وهل یمكن عدّ خطبه خطابا حجاجیا؟ وتتفرع هذه 

  : الإشكالیة الكبرى إلى إشكالیات جزئیة هي كالآتي

  ؟ جاجللح الاصطلاحيالمفهوم اللغوي و  ما -

  ؟بها الحجاج ت التاریخیة التي مرَّ اأهم المحطما  -

  ؟ لتي استعملها الإبراهیمي في خطبها ما أهم آلیات الحجاج -

  ،هذه الإشكالیات و غیرها اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي للآلیات الحجاجیة عنوللإجابة 

  .وخاتمة ثلاثة فصولمقدمة و  واتبعنا في دراستنا خطة تتكون من

مفهوم : ، وتناولنا فیه"الحجاج في إطاره النظري: " انحمل عنو أما الفصل الأول ف

، في الفكر الغربي والعربفیه إلى تطور الحجاج  تعرضناالحجاج لغة واصطلاحا، كما 

  .وضوابطه هخصائص وذكرنا

، "البشیر الإبراهیمي"الخطابة عند الشیخ  فنّ : كان بعنوانفقد  الفصل الثاني أما 

الشیخ البشیر  لغة واصطلاحا، وذكرنا لمحة موجزة عن حیاة : مفهوم الخطابة: وتناولنا فیه

  .ة عندهخطبالو خصائص  أنواعالإبراهیمي، كما ذكرنا 



 مقدمة
 

 ج 
 

. آلیات الحجاج في خطب الشیخ البشیر الإبراهیمي: وكان الفصل الثالث بعنوان

ي عناصر العملیة التخاطبیة و الآلیات الحجاجیة وما وظف منها الإبراهیمي ف: وتناولنا فیه

  .خطبه

  .في هذا البحثلأهم النتائج التي توصلنا إلیها  خلاصةأما الخاتمة فكانت 

منها على سبیل مراجع المصادر و مجموعة من ال و قد اعتمدنا في بحثنا على 

  :التمثیل

  . آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، لأحمد طالب الإبراهیمي -

  .الدریديالحجاج في الشعر العربي القدیم، لسامیة  -

  .ستراتجیات الخطاب، لعبد الهادي بن ظافر الشهريا - 

  .الحجاج في الخطابة النبویة ، للعشراوي عبد الجلیل    -

ضیق الوقت وصعوبة التوفیق بین الدراسة والعمل : بات  منها وقد اعترضت طریق بحثنا عق

  .المشرف مع الأستاذبیننا وبین اللقاءات التنسیقیة حال  عد المسافة الذيوبُ 

محمد : "ذ المشرف الدكتورأن نتقدم بالشكر والتقدیر للأستا ولا یفوتنا في ختام هذه المقدمة

  . والامتنان الشكرا جزیل ، فله منّ حیح أخطائهعلى قبوله الإشراف على البحث وتصخریبش

 

  

  

  



 

 
 

  الحجاج في إطاره النظري :الفصل الأول

  : المبحث الأول

  مفهوم الحجاج . 1

 .لغة  . أ

 .لاحااصط  . ب

  :المبحث الثاني

  .تطور الحجاج في الفكر الغربي. 1 

  .تطور الحجاج في الفكر العربي. 2 

  :المبحث الثالث

  .ضوابط النص الحجاجي. 1 

  .خصائص النص الحجاجي. 2 
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  :تمهید

منذ أن عرف الإنسان الحیاة الاجتماعیة وهو یسعى من أجل أن یتواصل مع غیره   

 هغویة منها وغیر اللغویة، من أجل تحقیق مآربه، فهو یؤثر في غیر ى وسائل التواصل اللبشتّ 

ابرة و هو یمارس الحجاج غ، فالإنسان منذ العصور ال.بعینه و هذا هو الحجاج. ویتأثر به

  .أمكان الترفیهفي مكان العمل أو  في  السوق أو في في حیاته الیومیة، سواء في المنزل أو

عبر العصور إلا أن المفهوم الأساسي له یدور  ولقد تعددت مفاهیم هذا المصطلح  

ولهذا  ،ا لأن المفهوم الأساسي للحجاج مرتبط بالتأثیر والإقناعحول التأثیر والإقناع فیه نظرً 

  .یل إننا نتكلم بقصد التأثیر، كما اختلفت و تعددت آلیاته و خصائصه و ضوابطهقِ 
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  :المبحث الأول

  :مفهوم الحجاج: 1

  :لغة. أ

: یقال « :قوله) ادة حججم( اییس اللغة لابن فارس في مادة معجم مقجاء في   

: فلانا فحججته أي غلبته بالحجة، و ذلك الظفر یكون عند الخصومة، و الجمع حاججتُ 

  »1.جاججج، و المصدر الحِ حُ 

البرهان، : و الحجة «، )حجج( و جاء في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة   

الوجه الذي یكون به الظفر عند : الحجة: به الخصم، و قال الأزهري ما دفع: و قیل الحجة

یحجه  هالتخاصم، وجمع الحجة، وحجّ : حاجّ حجاج أي جدل، و التّ وهو رجل مُ . الخصومة

قصد لأن القصد حج أي تُ إنما سمیت حجة لأنها تُ : قال الأزهري ...غلبه على حجته: حجا

إن یخرج وأنا : وفي حدیث الدجال. د و المسلكلها وإلیها، و كذلك محجة الطریق هي المقص

  .فیكم فأنا حجیجه أي محاجه و مغالبه بإظهار الحجة علیه

، فعیل بمعنى فاعل، ومنه حدیث وحجیجٌ  حاججته فأنا محاجٌ : الدلیل والبرهان، یقال: والحجة

  »2.فجعلت أحج خصمي أي أغلبه بالحجة: معاویة

احتج على : جحج{ : قوله )حجج(ي باب لزمخشري فلكما ورد في أساس البلاغة   

ه، و فلان خصمه محجوج، و خصمه فحجّ  حجج شهب، و حاجّ بخصمه بحجة شهباء، و 

  }3.ةة و ملاجّ حاجّ بینهما مُ  كانت

                                                           
، ، 2، ج2عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، مصر، ط: تحابن فارس، مقاییس اللغة،  1

  .30ص
  .38، ص4م، المجلد2005، 4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ط 2
  .113صم،1992، 1ر، بیروت، طاس البلاغة، دار بیروت للطباعة و النشالزمخشري، أس 3
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في اللغة العربیة یعود إلى  الحجاج"لذكر یتبین لنا أن مصطلح سالفة االمن خلال التعریفات 

ربح المعركة لسبب الخلاف، فیسعى كل طرف ع و المخاصمة بالحجة و البرهان بزاالن

  .الخطابیة

  :الحجاج اصطلاحا. ب

أمر في بالغ الصعوبة، ذلك أن " الحجاج"إن محاولة تحدید مفهوم دقیق لمصطلح   

لنظریات اى العلوم و المعارف، فلا تزال حقل واسع، فهو یدخل في شتّ " الحجاج"حقل 

، و الأمر الثاني شمولیته لمیادین علمیة الحجاجیة تتوارد و تظهر الواحدة تلو الأخرى

  .شاسعة

من الفعل "  Argumentنجد أن كلمة "و برجوعنا إلى الأصول اللاتینیة للمصطلح   

  "1.ل الشيء واضحا و لامعا و ظاهراجع، و تعني Arguerاللاتیني 

 :ر إلى شیت   argumentationنجد أن كلمة "وبرجوعنا إلى الأصول اللاتینیة للمصطلح 

  .استعمال الحجج -

  .ستهدف تحقیق النتیجة ذاتهاتمجموعة من الحجج  -

  2.فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها في مناقشة ما -

، فمجال الحجاج یدور في فلك "شك"عبارة عن " الحجاج"أن  fouquieو یرى فولكیي  

فطبیعة الشبیه و المعقول و المحتمل، البعید كل البعد عن كل الضروریات الحسابیة، 

  . 3ضد البداهة جالمداولة و الحجاج تتعارض مع الضرورة و البداهة، فلا یمكن أن نحاج

                                                           
  .10م، ص2012، 1العشراوي عبد الجلیل، الحجاج في الخطابة النبویة، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، الأردن ط 1
  .10المرجع نفسه، ص2
  . 11المرجع نفسه ،ص:ینظر3
  .11المرجع نفسه، ص: ینظر 3
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منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه " كل"هو " الحجاج"ا طه عبد الرحمن فیرى أن أمّ 

ا عنده، هي إفهام " الحجاج"فالغایة من . 1دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیه

  .مع عدم إلزامه بالقضیة المطروحةالمخاطب و التأثیر فیه، 

هو شكل أو نظام تواصلي یتفاعل فیه ما هو " الحجاج" ن إا سبق یمكن القول ممّ 

فهو حوار یجمع بین الذات ... لفظي بما هو غیر لفظي، وسیلته اللغة و غایته الإقناع

  " 2.القول و بینهما اللوغوس أي) وستالبا(و الذات المستقبلة للخطاب ) الإیتوس( المتكلمة 

  :المبحث الثاني

  :تطور الحجاج في الفكر الغربي. 1

ا فلسفیا معرفیا لأغلب النظریات البلاغیة و اللغویة التي البلاغة الأرسطیة أساسً  عدّ تُ   

جاءت بعدها بشكل عام، و لنظریة الحجاج بشكل خاص، و قد دخلت هذه البلاغة في 

ذاك، و خاصة الأفلاطونیة السائدة آن صراع ونقاش محتدم مع مختلف التیارات الفكریة

  .3)الخصوم(و السفسطائیة ) ذالأستا(

  : حجاج أفلاطون للسفسطائیین. 1.1  

لقد كان للسفسطائیین دور كبیر في تطویر البلاغة القولیة خاصة، والحیاة الفكریة 

ربة وخبرة الیونانیة عامة، فقد كانوا یعقدون مجالس النقاش في المسائل اللغویة، مما أكسبهم دُ 

                                                           
  .226م، ص1995، 1العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط  ثرو اللسان و المیزان أو التك طه عبد الرحمن، 1
ي، عالم و حافظ إسماعیل عل: ، إعداد و تقدیم'الحجاج مضمونه ومجالاته'السراج عبد العزیز، التواصل و الحجاج، ضمن  2

  .274، ص1، ج2010الكتب للحدیث، الأردن، د ط، 
میز روادها بالكفاءة اللغویة تالقرن الخامس قبل المیلاد، وقد  وظاهرة اجتماعیة ظهرت في یةطائیون حركة فلسفالسفس یمثّل3

- 1/المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت،طموسوعة الفلسفة،:بدوي عبد الرحمن:ینظر)الجدل قوةالبلاغة و ب و

  592:،ص1ج،1984
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شوا عن الطرق التي بواسطتها بالطرائق الحجاجیة، كما اهتموا ببنیة الكلمة و الجملة، وفتّ 

  .یمكنهم الإقناع و التأثیر في المخاطب و تغییر آراء الآخرین

كما كان السفسطائیون متعلقین إلى حد كبیر ببلاغة القول و متعلقاته، مما دفعهم إلى   

تكون لهم سلطة لمون أبناء الأعیان أنواع الكلام والإقناع علّ وا یُ اتخاذ ذلك حرفة، فقد كان

هما بفالمدینة و المدنیة إنما تؤسسان حس' الخطابة'القول،وهذا ما دفعهم إلى التركیز على فن 

    .1رف و الصنائع و المصانععلى القول وعلى أصحاب القول، لا على الحِ 

له، وهذه الفكرة و غیرها من الأفكار إن للقول عند السفسطائیین قوته وجبروته وفع

  .2الأخرى، سیكون لها مكانة كبیرة في نظریة أفعال الكلام الحدیثة

' فكرة النفعیة المتعلقة باللذة'بالإضافة إلى ما سبق فقد بنى السفسطائیون حجاجهم على 

توجیه ، و قد أفضت بهم هذه الفكرة إلى 'و الخیر' أي الهوى، ولیس النفع المتعلق بالمثل 

الحجاج بحسب مقتضى المقام الذي یدور فیه الحوار، و ذلك اعتمادا على توظیف سلطة 

مان غرض إذا كان لا یخد' الخیر'في الاحتیال على الحقیقة و Force du langageالقول 

 fonctionnementو التوظیف  orientationلفكرتان، التوجیه االمحاجج، و تعتبر هاتان 

سفسطائیة التي سیكون لها دور بنائي قوي في معظم البحوث الحجاجیة أیضا من الأفكار ال

    .3المعاصرة

دخلاء على العلم و المعرفة، فهم  مي نقده للسفسطائیین باعتبارهز أفلاطون فلقد ركّ 

بعد عن الحقیقة و أ، فهم 'لهوىا'في خطبهم، تدفعهم في ذلك اللذة ن یعتمدون على الظّ 

و   بقولٍ ن، لذلك أعلن علیهم أفلاطون حربا ضروسا، فكانت قولاً الیقین و الأخلاق و الإیما

                                                           
، 1دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، طحجاج في البلاغة المعاصرة،الطلبة محمد سالم محمد الأمین، ال: ینظر1

  .24،ص2008
  .25،24المرجع نفسه، ص:ینظر2
  .27المرجع نفسه، ص 3
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، فقد عمد إلى كشف القناع عن مغالطتهم و تجاوزاتهم و تلاعباتهم، خوفا ا بحجاجٍ حجاجً 

ین و الأخلاق و المثل و العدل و منه على القول وخوفا على مستقبل أثینا، فهو رجل الدّ 

ة و على الخطابة بصفة عامة، فهو یراها أداة الحق، فثار على خطابة السفسطائیین خاص

تزیینیة تمویهیة تسعى لتحقیق اللذة، لا لتحقیق الأخلاق، فهي صناعة من صناعات التملق، 

  . 1اللذة و الخداعو 

: مواجهة الممارسات الحجاجیة للسفسطائیین محاورتین همانفي لقد أفرد أفلاطو 

منطلق ...'سفسطائیة عامة، وكان نقده حول نقد فیهما البلاغة ال. 2'فیدر'و ' قورجیاس'

الحجاج و مقصده في ضوء قیمتي الحق و الخیر، و أراد بذلك جمیعا أن یتبین أن الحجاج 

  . السفسطائي لایحرر فكر الإنسان، ولا یحقق له ما به یكون الخیر

القول إن أفلاطون في نقده لخطابة السفسطائیین لم یعالج الحجاج بما هو  خلاصةو 

ع نا نظر إلیه بما هو قول صا، وإن كان هذا البعد حاضرا في مشروعه بقدر م'عة قولصنا

  '3.ان و المجتمعنسالإ

القول الخطبي : "... أن' قورجیاس'فة و لمعر احیث یصرح أفلاطون في محاورته 

لا ینحصر في جنس الخطابة، وإنما هو قول زئبقي یمكن له أن یتسلل لیحرر ) السفسطائي(

شرط تحدید الموضوع إلى فضاءات أجناس من القول أخرى، وله مع ذلك الخطابة من 

لة، ءالمسافهو قول إثباتي غیر جدلي لا یقوم على  -أفلاطون–ر تعریفه حسب سمات تیسّ 

لا على العلم، ویقصد به الإقناع، معتمدا في ذلك على ما یوافق ' الظن'یعقده صاحبه على 

                                                           
  .28الطلبة محمد سالم محمد، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 1

،وزار أثینا حوالي سنة          )مق 485(أحد أئمة السوفسطائیین ومن أشهر خطبائهم ومعلمیهم،ولد سنة:ورجیاسج2

محاورة جورجیاس :أفلاطون:ینظر.،وكان یدعي أنه في استطاعته الإجابة على كل سؤال)ق م 424(

  6:،ص1970،،القاهرةعلي سامي النشّار،الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر:حسن ظاظا ،مراجعة:لأفلاطون،ترجمة
حمادي صمود، : أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة، إشراف: كتابالریفي هشام، الحجاج عند أرسطو، ضمن 3

  .72منویة، جامعة تونس ، كلیة الآداب، ص
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خیر، فالخطابة السفسطائیة كما تبدو من محاورة ، لذة السماع و القائل، لا ال"اللذة"

  ' 1.واءههي حجاج است" قورجیاس"

فمنهج أفلاطون هو منهج دیني مثالي یحارب الظن و المراوغة و تحقیق الأهداف 

  .غیر الشرعیة بسلطة القول، فهو حجاج أخلاقي

رواد  و حدیثا من قبل معظم -أرسطو–نقده و تجاوزه قدیما من قبل تلمیذه  وقد تمّ 

ه إلیه أنه لا یصلح للتطورات البلاغة المعاصرة و خاصة برلمان و أولیرون، و أبسط نقد وجّ 

  .2الإنسانیة المتتالیة

  :أفلاطون تاذهأرسطو و حجاجه لأس. 2.1

یتفق معظم الباحثین الغرب على أن البلاغة الأرسطیة تعد بحق مهد البلاغة الحدیثة 

فات أرسطو إلا النزر القلیل منها، و لعل أهمها و أثبتها و منطلقها، و إن لم یصلنا من مؤل

  .3'الأرغانون'

یته مهمة خلافا لأستاذه أفلاطون و جإن أرسطو یركز في بحوثه على خصائص حجا

ل، و هي دلالات ذات أهمیة بالغة في یهي تتمثل في الرأي و الاحتمال و الممكن و التخی

قد رفع بتجدیده و : یقالن كان أفلاطون كما حیاة الناس وتواصلهم مع بعضهم البعض، فإ

الأرض بدراسة الإنسانیة لفلسفة من الأرض إلى السماء، فإن أرسطو قد أعادها إلى ا مثالیته

  4ض ـــــ تواصل الناس مع بعضهم البع ـــــالواقعیة

بالخطابة تتناسب علاقته  علاقته بالخطابة، وهو یرى أنو لقد تطرق أرسطو إلى الجدل 

ا مإن صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل و ذلك أن كلتیه'جدل، بل هي فرع عنه مع ال
                                                           

  .56الریفي هشام، الحجاج عند أرسطو، ص1
  .31محمد سالم محمد الأمین، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: الطلبة: ینظر 2
  .یةكتابات أرسطو المنطق. ' الأرغانون'تعني كلمة  3
  .32ص،محمد سالم محمد الأمین، الحجاج في البلاغة المعاصرة ،الطلبة: ینظر 4



الحجاج في إطاره النظري: الفصل الأول  
 

12 

 

و كلتاهما تتعاطى النظر في جمیع الأشیاء، ... لغیرااطبة ان غایة واحدة و هي مخنتؤم

ویوجد استعمالها مشتركا للجمیع وإنما كان ذلك كذلك لأنه لیست واحدة منهما علما من 

من جهة أن هذین ینظران في جمیع الموجودات، وجمیع العلوم  ولكن... العلوم مفردا بذاته

  '1.تنظر في جمیع الموجودات، فقد توجد جمیع العلوم مشاركة لهما بنحو ما

  : الخطابة إذ یقول هیؤكد أرسطو هذا التلازم في كتاب و

ولیس توجد هذه القوة في شيء من الصنائع القیاسیة إلا في هاتین الصناعتین أعني '

ا هاتین الصناعتین هما مهیئتان بالطبع وعلى السواء تالخطابة وصناعة الجدل، وكل صناعة

  ' 2...للإقناع في كلا المتقابلین

من خلال هاتین الملاحظتین یتبین لنا النضوج المبكر لدى أرسطو وتفطنه لخصائص 

ر عنه یعبّ  ما میادین المعرفة إفادة واستفادة، وهوعلى الخطاب البلاغي الجدلي المنفتح 

الإشارة إلى ما للخطابة  ىبالإضافة إل Interdisciplinaritéحدیثا بفكرة التداخل المعرفي 

 طور یخالف الطرح الأفلاطوني الذيتجي من أدوار في المجتمع وهذا الومنهجها الحجا

  ' 3.افاسدیعتبر هذا النوع من البلاغة 

إقناعیا، الهدف منه التمكن لقد كان اهتمام أرسطو بصناعة الخطابة باعتبارها حجاجا 

من استرجاع الحقوق المنهوبة بواسطة اللغة، بهدف تخلیص الخطابة من أزمتها الشكلیة 

مستوى معرفي لغوي : التي وقعت فیها مع السفسطائیین وذلك على مستویین اثنین هما

  .ومستوى اجتماعي إنساني

                                                           
  3,2، ص1967، )د ط(محمد سلیم سالم، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، : ابن رشد، تلخیص الخطابة، تح 1
  22ص،1979لمطبوعات، الكویت، د ط، عبد الرحمن بدوي، وكالة ا: أرسطو طالیس، الخطابة، تر 2
  .32،33الطلبة محمد سالم محمد الأمین، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: ینظر 3
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ب أرسطو صناعة لا حس -الخطابة و الحجاج–هذا المنطلق فالصناعة القولیة من و 

  . 1غنى عنها في كل المجتمعات الإنسانیة

  :م أرسطو الخطابة المتصلة بالمؤسسات السیاسیة ثلاثة أقساملقد قسّ 

  .و مجالها مؤسسة الجمعیة العامة: الخطابة الاستشاریة. أ 

  .ترتبط بالمؤسسات القضائیة: الخطابة القضائیة. ب

  .الشعبي الجماهیري مجالها التجمع: الخطابة الاحتفالیة. ج

إذا كانت الخطابة هي القدرة على النظر في كل ما یوصل إلى الإقناع، فإن جوهر 

تها وقدرتها على إقناع المتلقي یقوم بالدرجة الأولى على توفیر الأدلة بنیالخطابة في هذه 

  .الخطابیة فیها، فالبراهین بمثابة العمود الفقري لفن الخطابة

  : نین هماثاإلى قسمین  -حسب أرسطو –صدیقات وتنقسم الأدلة أو الت

ل أرسطو القول فیها في المقالة الأولى من كتاب فصَ : الحجج غیر الصناعیة. أ

، الشهود، الأیمانُ : وهي التي لیس لنا فیها صناعة أو حیلة، و هي تتمثل في. 2"الریطوریقا"

  ...نن أو القوانینقد، السُ العَ 

إلى جانب . 3الأقیسة المضمرةأو ' الأمثلة'وما تتحكم فیها ة عمالخطب: الحجج الصناعیة. ب

  . وستین آخرین وهما الإیتوسوالبایضیف أرسطو مقومّ ، المقومات الحجاجیةاللوغوسیة

                                                           
  .19،20العشراوي عبد الجلیل، الحجاج في الخطابة النبویة، ص: ینظر 1
  .الخطابة بالمفهوم الیوناني: تعني كلمة ریطوریقا 2
  .كقول مركب من قضایا، متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر: القیاس 3
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هو ما یتعلق بأخلاق الخطیب ومكانته لدى السامعین، فینبغي للخطیب أن : الإیتوس -

م الخطیب ما لم یقتنع بالخطیب في یكون محل قبول لدى المتلقین، فالمتلقي لا یقتنع بكلا

  . ذاته حدّ 

  .  فهي میولات ونوازع المتلقین: وستالبا -

الافتتاح، العرض و (إضافة إلى المقومات السابقة فقد أضاف أرسطو مقوم الترتیب 

  ).رالبیان، الأداء، التذكّ (إلى جانب الأسلوب ) أو السرد، الختام

  : میلاد الخطابة الجدیدة. 3.1

رضت الخطابة قدیما وحدیثا لهجمات شرسة أدت إلى انحسارها و تراجعها، لقد تع  

حیث  -سقراط و أفلاطون إلى جانب أرسطو -تعرضت من قبل فلاسفة الیونان فقدیماً 

الذي هدم ركنا من  Descartes" دیكرت"ق، حیث رفض المغالطة و التملّ  اعتبروها فنّ 

انیة الاحتجاج انطلاقا من مقدمات مشهورة أركانها و هو الجدل، حیث رفض هذا الأخیر إمك

الحقیقة لا تكون إلا بدیهیة  أنّ " الشك المنهجي" بـمحتملة، وهو الذي یؤكد بمنهجه المعروف 

  .و بالتالي فهي واحدة

' وكل'ویض الخطابة، منهم قنجد فلاسفة آخرون ساهموا في ت' تدیكار 'إلى جانب   

وفي القرن التاسع عشر ظهر . الأكاذیب فنّ ا ّ اهواء وسمّ عالذي حمل على الخطابة حملة ش

  : تیاران جدیدان كانا بمثابة الضربة القاضیة للخطابة

  . حیث رفض الخطابة باسم الحقیقة العلمیة) le positivisme"(الوضعي"لهما التیار أوّ  -

  : الذي رفض الخطابة باسم الصدق، مما أدى ب" لرومنطیقيا"و ثانیهما التیار  -
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  .1الحرب على الخطابةو نحو للم لإلى رفع شعار السّ ) Victor Hugo(' یغوفیكتور ه'

ات من القرن الماضي، حیث صار الحدیث یو بقیت الخطابة في خمودها إلى الستین  

هذه الأخیرة التي استمدت من الخطابة ) une novelle rhétorique(حول خطابة جدیدة 

ویرها و تجدیدها، و لعل أهم مستجداتها القدیمة الكثیر من خصائصها و سماتها، مع تط

  : ثلاث نقاط

فبعد أن كان الهدف من الخطابة هو تأسیس الخطاب صار " بالهدف"تتعلق الأولى   

  .الاهتمام منصبا على تأویله

فبعد أن كان محصورا في أجناس خطابیة ثلاثة ' بحقل الخطابة'تتعلق النقطة الثانیة   

  .ى میدان الصورة و الصوتحت عهد أرسطو، اتسع لیشمل،  على

 مجزأة رة وبة منفجتعلق بطبیعة هذه الخطابة الجدیدة، فهي خطاتف: أما النقطة الثالثة  

إنّ كتاب .في دراسات مختلفة، ویظهر ذلك من خلال أعمال أوستین ودیكروبیرلمانوتیتكاه 

لصاحبیه برلمان وتیتكاهوالذي ) Traitée de l’argumentation(مصنف في الحجاج

ف برلمان عرّ م یعتبر بحق نقطة انطلاق للخطابة الجدیدة، إذ یُ 1958ظهر إلى العالم سنة 

الحجاج على أنه تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تجعل المتلقي یذعن لما یلقى علیه أو 

على الفعل أو  التأثیر في المتلقي لحمله يوأن الغایة من الحجاج ه یزید في درجة الإذعان،

  .تهیئته لذلك الأمر قللى الأرك أو عتال

صناعة الجدل من ناحیة و "نلاحظ أن برلمان قد استند في تعریفه للحجاج على   

ل الحجاج أمرا ثالثا عا حرصا كل الحرص على جمصناعة الخطابة من ناحیة أخرى، فإنه

فالحجاج حسب التعریف المذكور یأخذ من الجدل التمشي الفكري الذي یقود ... مامفارقا له

                                                           
الدریدي سامیة، الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته و أسالیبه، عالم : ینظر 1

  . 20.19، ص2008، 1الكتب الحدیث، الأردن، ط



الحجاج في إطاره النظري: الفصل الأول  
 

16 

 

وهو یأخذ ... إلى التأثیر الذهني في الملتقي و إذعانه إذعانا نظریا مجردا لفحوى الخطاب

ن ععلیه، و لكنه یظل مختلفا  و الحضّ داد له تعالخطابة توجیه السلوك أو العمل و الا من

الخطابة و الجدل من جهة كسره للثنائیة التقلیدیة و جمعه بین التأثیر النظري، و التأثیر 

  "1.العملي السلوكي

هما بشكل مفصل عندما أطلقوا علیه اسم منطلقات لقد توقف برلمان وتیتكاه في كتاب  

الافتراضات، . الحقائق. الوقائع: الحجاج، وهي ما یستعین به المحاجج لبناء استدلاله، ومنها

  .القیم، الهرمیات، المواضع

ساره، إن عرض وهذه المقدمات تشكل الشروط الأساسیة لإقامة الحجاج وبناء م  

ى إلا بمجموعة من العناصر الأسلوبیة و التعبیریة، وهي ما المقدمات و المعطیات لا یتأتّ 

نفي، الشرط مثل ال) les modalités d’expression(ها المؤلفان بموجهات الخطاب سماّ 

الربط والتأكید، والعناصر البلاغیة كالصور البیانیة و المحسنات البدیعیة و المعنویة، وأدوات 

  : أما فیما یخص تقنیات الحجاج فقد قسمها المؤلفان إلى قسمین هما. 2المختلفة

 ءاً ب بین العناصر المتباینة بدوهي التي تقرّ )  procédés de liaison(طرائق التواصل . أ

سة على بنیة الواقع، الحجج شبه المنطقیة، و الحجج المؤسّ : ومن أشكالها... وفي الأصل

  ...ة لبنیة الواقعسوالحجج المؤسّ 

وهي التقنیات المستخدمة لغرض ) procédés de dissociation(الطرائق الانفصالیة . ب

  . 3لا یتجزأ لاّ شكل عادة كُ إحداث القطیعة وإفساد اللحمة الموجودة بین عناصر تُ 

                                                           
  .22سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم، ص 1
  . 35.32یة، صالعشراوي عبد الجلیل، الحجاج في الخطابة النبو : ینظر 2
  .334ص...أهم نظریات الحجاج: صولة عبد االله، الحجاج أطره و منطلقاته و تقنیاته، ضمن كتاب 3
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تصور برلمان وتیتكاه للحجاج  إن أهم ما یمكن الوصول إلیه من نتائج فیما یخصّ   

  :بین مستویین من التسلیم هو تفریقهما

  )الإقناع(persuationتسلیم آت من الخارج حسب المقام  -

  .convictionتسلیم آت من داخل النفس باطمئنان  -

الحجاج بمعناه الحق في نظرهما، ذلك أنه یحقق الحریة و یبعدنا موضوع و النوع الثاني هو 

  . 1عن الإكراهات الخارجیة

  :لعربيجاج في الفكر اتطور الح. 2

النشأة، و الخصوصیة الثقافیة و : تختلف البلاغة العربیة عن البلاغة الغربیة من حیث

ا أن البلاغة الغربیة ظهرت مقترنة بالخطابة في نطاق فلسفي نالسیاق التاریخي، فإذا علم

منطقي، هدفها تصنیف الأقوال حسب قدرتها على قول الحقیقة، فإن البلاغة العربیة نشأت 

الشعر، و لم یتغیر هذا المسار بنزول القرآن الكریم، فقد كانت جهود الدارسین  في أحضان

لجانب منصبة حول إعجاز القرآن الكریم من خلال الشعر العربي، فلم یولوا اهتماما كبیرا 

  .الحجاج

علما أن الوعي ببلاغة الحجاج أمر لا یمكن إنكاره، وخاصة بعد ترجمة و شرح و تلخیص 

ة إلى العربیة، فتأثرت البلاغة العربیة بنظیرتها الغربیة وخاصة كتب أرسطو الكتب الیونانی

  . وأفلاطون

وهنا تتجلى " البیان"هو إن جوهر البلاغة والوظیفة الأساسیة لكل اتصال لغوي إنما 

  :اتجاهات بیانیةة لنا ثلاث

  .خطابي، ویمثله الجاحظ اتجاه أدبي -

                                                           
  .38العشراوي عبد الجلیل، الحجاج في الخطابة النبویة، ص: ینظر 1
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  .اتجاه منطقي فقهي، یمثله ابن وهب -

  .1يكاتجاه بلاغي منطقي، یمثله السكا -

  ):حجاجیة البیان(الجاحظ . 1.2

وضع أسس البیان العربي إذ  سعى إلى، وقد )ه255ت (و عثمان بن بحر هو أب  

   .2 »  ممع  إنما هو الفهم والإفهااوالسقائل الیجري إلیها مدار الأمر والغایة التي  « : یقول

أول من أفاض الحدیث  یعدّ ة العربیة، إذ طابق مؤسس بلاغة الخالجاحظ بح عدّ ویُ   

خطبة و سیاق الخطبة ، وتوسع في دور كل طرف من أطراف العملیة التخاطبیة العن 

  .3المتكلم و السامع و النص في جعل النص بلیغا و مؤثرا مقنعا

فجاءت بلاغته  - الخطابة و الشعر–لقد جمع الجاحظ في بلاغته بین رافدین اثنین   

  . اع و الإقناعمتالإ: فتین أساسیتین هماقیق وظیلتح

إن المجتمع العربي في عصر الجاحظ و قبله كان یعتمد اعتمادا كبیرا عن المشافهة،   

  .الصوت و الإشارة: ین وهماتتین أساسییلذلك ركز الجاحظ على وسیلتین بیان

  .و الإفهاموظیفة الفهم لخطابیةالوظیفة ا :أن للكلام وظیفتان اثنتان و هماحظ لجایرى ا

حضور في الدرس البلاغي عند الجاحظ مقتضیات لها ومن العناصر التي كان 

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني،ویوازن بینها وبین أقدار  : "المقام، حیث یقول

كلاما، ولكل حالة من ذلك من ذلك لكل طبقة المستمعین وبین أقدار الحالات ،فیجعل 

                                                           
  .43- 44صالعشراوي عبد الجلیل، الحجاج في الخطابة النبویة،  :ینظر 1
-7/ط، القاهرة، مكتبة الخانجيون، عبد السلام محمد هار : البیان و التبین، تحقیق:أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ، 2

  . 76،ص1، ج1998
  . 21أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة، ص: حمادي صمود، مقدمة في الخلفیة النظریة للمصطلح، ضمن3
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 ،أقدار المقامات على لكلامعلى أقدار المعاني، ویقسم أقدار المعانيم أقدار اسمقاما، حتى یق

  " 1.حالاتقدار المستمعین على أقدار تلك الوأقدار المستمعین على أ

  ):الحجة طریق المعرفة(ابن وهب  2.2

إسحاق بن إبراهیم بن سلیمان بن وهب  مؤلفهل" البرهان في وجوه البیان"كتاب  یعدّ   

فكان عندما ': حیث یقول ابن وهبللجاحظ،" البیان و التبین"تاب ك ردا على) م947ت (

  "  2.سب إلیهغیر مستحق لهذا الاسم الذي نُ  -أي البیان و التبین –وقفت علیه 

، حیث لقد استند ابن وهب في بیانه على الإقناع والاستدلال متأثرا بالمعاییر الیونانیة  

  .3الجاحظه في ذلك شأن نارتبط بیانه بجنس الخطابة شأ

اوتها وإن لم تبن بلغاتها، ذفمنه بیان الأشیاء ب"أربعة أوجه ویرى ابن وهب أن للبیان   

ومنه البیان الذي هو نطق  في القلب عند إعمال الفكر واللبومنه البیان الذي یحصل 

  " 4.من بعد وغابیُبلّغ بالكتاب الذي البیان لسان، ومنه ال

  : 5وهب فیما یلي ویمكن إیجاز أهم ملامح تفكیر ابن  

  .الترتیب المنطقي لأقسام البیان -

فالبیان عند ابن وهب ناجم عن إعمال الإنسان العقل في الأشیاء و : شادة بالعقلالإ -

  .الأشیاء دلیل العقل

                                                           
  139-138، ص1ن، جیالجاحظ، البیان و التبی 1
( ، القاهرة، مكتبة الشبابفني محمد شرف، ح: البرهان في وجوه البیان، تحقیق :ن إبراهیمأبو الحسین إسحاق بابن وهب، 2

  .49م، ص1969) ط.د
  .51العشراوي عبد الجلیل، الحجاج في الخطابة النبویة، ص :ینظر 3
  .56ابن وهب، البرهان في وجوه البیان، ص 4
  .54.53صالعشراوي عبد الجلیل، الحجاج في الخطابة النبویة،  :ینظر 5
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فالبیان عنده یقوم على الظن و الاحتمال و یستند : البعد الحجاجي للقیاس و الاستدلال -

  .ور الحجاجي منذ أرسطو إلى یومنا هذاصالت معا ینطبق ى الرأي و الاختلاف، وهذعل

  ):البلاغة استدلال(السكاكي . 3.2

و یجعله ) ه626ت (لأبي یعقوب السكاكي " مفتاح العلوم"من أهم ما یمیز كتاب   

ع من خلالها علاقة البیان العربي بالمنطق، یتفرد في مجال تخصصه، اعتماده مقاربة وسّ 

  .معتمدة علة النحو و المنطق فصارت البلاغة العربیة

تكلم ینأى على الوقوع في مند السكاكي بما یحققه من منفعة تجعل العارتبط البیان   

غ التي لا تقف عند دلالتها الوضعیة، بل الخطأ، وموضوع علم البیان عنده هي الصیّ 

هر یظ ذاإلى الملازمات بین المعاني، وه تتجاوزها إلى دلالات عقلیة، وفي ذلك إشارة

المسلك الاستدلالي الذي ترجع له مزیة الصورة البیانیة عنده وعند عبد القاهر الجرجاني من 

دعاء اقبله، وهذا ما یكشف لنا أن السكاكي قد تبنى مرجعیة الأسلوب البیاني والمتجلیة في 

  .  1أمر ما مصحوبا بالدلیل أو البینة

 لا یخفى علیك أن مقامات': إذ یقول فقد أولاه السكاكي عنایة' بالمقام'أما فیما یتعلق 

ن مقام التعزیة، ومقام یابین مقام الشكایة، ومقام التهنئة یابیالكلام متفاوتة، فمقام التشكر 

  '2.ومقام البناء على السؤال یغایر مقام البناء على الإنكار... مقام الذم  ینابیالمدح 

  :الحجاج عند العرب المعاصرین. 4.2

عرب حدیثا بموضوع الحجاج وما یتعلق به من آلیات ومنطلقات، اعتنى الباحثون ال

ویتجلى ذلك من خلال مصنفاتهم الكثیرة في هذا المیدان، وسنضرب مثالا لذلك لكل من 

  .المدرسة المصریة و المدرسة التونسیة و المدرسة المغربیة

                                                           
  .56- 55الحجاج في الخطابة النبویة، صالعشراوي عبد الجلیل، : ینظر 1
  .168م، ص1987، 2نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط" السكاكي، مفتاح العلوم، ضبط وتحقیق2
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  : المدرسة المصریة. أ

ة وبلاغة مالدرس البلاغي عا اریخي في تطویرلقد كان للمدرسة المصریة السبق الت

الحجاج خاصة، حیث عمدت على إعادة بعث التراث العربي القدیم على ضوء الدراسات 

  .النقدیة الحدیثة

' أحمد الشایب'ومن أهم رواد هذه المدرسة، والذین كان لهم السبق في هذا المجال 

صول الأسالیب ة لأدراسة بلاغیة تحلیلی" الأسلوب"الموسوم ب  هوخاصة من خلال كتاب

  .م1939عن مكتبة النهضة سنة  الأدبیة الصادر

ف البلاغة، ثم بیان في الباب الأول من هذا الكتاب تعری' أحمد الشایب'لقد حاول  

لقوى النفسیة من جهة ثانیة، لینتهي إلى تحدید االعلاقة بینها وبین العلوم الأدبیة من جهة و 

  .و خصائص الفن وصفاتهمنزلة البلاغة بین شروط العلم وقوانینه 

أما الأبواب الأربعة المتبقیة فنجده یهتم بدراسة الأسلوب من حیث الدلالة و الأقسام و 

  .1)شخصیته، سیاقه، وسطه( الصفات، كما اهتم بعلاقة الأسلوب بمبدعه 

  : المدرسة المغاربیة. ب

ه او یعتبر كتاب أعلامها محمد العمري الذي اهتم بالبلاغة العربیة القدیمة، أبرز لعلّ   

من أهم ' 2یة البلاغیةؤ ت الصوتیة في الر ناوالموازا' البلاغة العربیة، أصولها وامتداداتها'

  .مؤلفاته في هذا المجال 

إن المتتبع لبحوث محمد العمري في مجال البلاغة یدرك أن المؤلف یسعى لتحقیق 

  : هدفین اثنین هما

                                                           
  .218.217الطلبة محمد سالم محمد الأمین، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: ینظر 1
نحو كتابة تاریخ جدید للبلاغة و : ة البلاغیة و الممارسة الشعریةؤیالموازنات الصوتیة في الر ' هو كتاب للل العنوان الكام 2

  .الشعر
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خطابیةوبلاغة  النقد العربي، بلاغة نثریة الأول أن هناك بلاغتین متمایزتین في تاریخ

ثراء یمكن أن یحدث  –الخطابة والشعر  –والثاني أنّ  تداخل الجنسین الأدبیین . شعریة 

  . 1نقدیا تأویلیا

  :المدرسة التونسیة. ج

 اعتمدوامن أهم أعلامها الباحث العربي حمادي صمود، وهو من القلائل الذین   

  .-الشرقیة و الغربیة، القدیمة و الحدیثة -البلاغة بمفهومها الواسع 

أهم نظریات : "فها مع الفریق البحثي و الموسومة بعنوانأهم أعماله التي ألّ  ولعلّ   

  .م1998و الذي نشرت أول أعماله سنة ' أرسطو إلى الیوم'من " الحجاج في التقالید الغربیة

س على اللغة علاقة بین طرفین تتأس" عنیرى حمادي صمود أن الحجاج عبارة   

والخطاب، یحاول أحد الطرفین فیها أن یؤثر في الطرف المقابل جنسا من التأثیر یوجه به 

  "2.فعله أو یثبت لدیه اعتقادا أو یمیله عنه أو یصنعه له صنعا

ل بآلیات الحجاج لقراءة البلاغة العربیة القدیمة، ومن سنرى بأن حمادي صمود یتو   

اب الأدبي الذي یشهد في ظل ثورة التواصل تغیرات جهة ثانیة لدراسة مستقبل الخط

  .متلاحقة

فالحجاج في نظر حمادي صمود لا یقف عند دراسة آلیات التأثیر والتأثر فحسب، بل   

في ) الخطاب/ النص(ثنائیة على لدراسة التغیرات التي طرأت والتي قد تطرأ  هتتجاوز 

  .3ثورة التواصلیة السریعة من جهة ثانیةعلاقتهما بالواقع والمخاطبین من جهة و علاقتهما بال

  

                                                           
  .256.255صالطلبة محمد سالم محمد الأمین، الحجاج في البلاغة المعاصرة، : ینظر 1
  .12حجاج، صأهم نظریات ال:  كتاب حمادي صمود ، مقدمة في الخلفیة النظریة للمصطلح ، ضمن2
  . 256- 255الطلبة محمد سالم محمد الامین ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص:  ینظر 3
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  :المبحث الثالث

  :ضوابط وخصائص النص الحجاجي. 1

لاف بما سواه من النصوص الأخرى، مقارنة النص الحجاجي بذكر نقاط التمایز والخ لعلّ 

هي طریقة قدیمة في التعریف ولكنها ناجعة، إذ قد تقربنا كثیرا من هذا المفهوم بشكل علمي 

  .دقیق

  : ضوابط النص الحجاجي .1.1

هناك العدید من الضوابط التي تمیز النص الحجاجي عن غیره من النصوص   

  : الأخرى، ولعل أهمها ما یلي

  .أن یكون الحجاج ضمن إطار ثوابت، فلیس كل شيء قابلا للحجاج. 1

  .حیل إلیه محدداتون دلالة الألفاظ والمرجع الذي أن تك. 2

  .ا یتقبله العقلناقض مع أقواله و أفعاله، و أن یكون الحجاج ممّ ل في التسِ یقع المر  ألاّ . 3

  .ا مشتركا بین المتحاججین، لكي یحصل التوافق بینهمعأن یكون الحجاج جام. 4

  .هام و المغالطةبأن یبتعد الحجاج عن الإ. 5

  .1أن یكون المرسل ذو ثقافة واسعة. 6

التأثیر  –أهدافه من الخطاب فتمسك المرسل بهذه الضوابط في حجاجه یجعله یحقق   

  .-في المتلقین

  

                                                           
، تة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیرو بر، استراتیجیات الخطاب، مقار فاظالشهري عبد الهادي بن : ینظر 1

  . 267.266م، ص2004، 1لبنان، ط
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  :خصائص النص الحجاجي. 2.1

  : لعل أهم خصائص النص الحجاجي ما یلي

و هو ما یعبر عنه  -إقناعه بفكرة معینة –وهو إحداث أثر ما في المتلقي : القصد المعلن. أ

الأمر فنجحوا في ل رجال الإشهار هذا غّ تس، وقد ا)conative(یة ئاحوظیفة الإیاللسانیون بال

  .إشهاراتهم

ف على نحو دقیق التسلسل الذي یحكم ما یحدثه الكلام وظِّ النص الحجاجي یُ : التناغم. ب

  ..) فتنة، انفعال. (من تأثیرات في المخاطب

  .یعتبر السیاق العقلي للنص الحجاجي، ذلك أن هذا الأخیر قائم على البرهنة: الاستدلال. ج

الأمثلة والحجج وكل تقنیات الحجاج، وقد أثار كثیر من الباحثین وترجع إلیها : البرهنة. د

  ".التحاوریة"أو " الحواریة"زیادة على ما ذكر خاصیة 

  : خمسة ملامح للحجاج، وهي" وتیتكاه"وقد حدد برلمان   

 .یتوجه إلى مستمع .1

 .ر عنه بلغة سلیمةعبّ یُ  .2

 .دو أن تكون احتمالیةتعمسلماته لا  .3

 .ورة منطقیة بمعنى الكلمةلا یفتقر تقدمه إلى ضر  .4

 . 1ملزمة لیست نتائجه  .5

  : وما نخلص إلیه في الأخیر هو أن النص الحجاجي أو الخطاب الحجاجي

  خطاب إقناعي بالضرورة -

                                                           
  .27.26حجاج في الشعر العربي القدیم، صالدریدي سامیة، ال: ینظر 1
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  .تلقین أو في معتقداتهممغایته التأثیر في ال -

  . نتائجه متعلقة بحال المتلقي -

  .ستراتیجیة لغویة خاصة بهایعتمد  -

  . منطقیا و دلالیا بین أجزائه المكونة لهیعتمد ربطا  -

  .للسیاق دور كبیر في تحدید نتائجه -

  . نتائجه غیر ملزمة للمتلقي -

  .غالبا ما یتخذ شكل الحوار -

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

  

  

  يالبشیر الإبراهیمفن الخطابة عند الشیخ :الفصل الثاني

  : المبحث الأول

  .مفهوم الخطابة. 1

  . لغة -

  .اصطلاحا -

  : لثانيالمبحث ا

  .التعریف بشخصیة الإبراهیمي -

  : المبحث الثالث

  ".البشیر الإبراهیمي"عند وخصائصهاأنواع الخطابة  -
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  مفهوم الخطابة: المبحث الأول

القدم، وبلغت شأنا عظیما نظرا لقیمتها الفنیة و الأدبیة و تأثیرها  ذرفت الخطابة منعُ 

  .الكبیر على الفرد و المجتمع

  : طابةمفهوم الخ. 1

تیناه الحكمة و فصل آو ' : قرآن الكریم في قوله تعالىوردت مفردة الخطابة في ال: لغة -

  .1'الخطاب

  : خ ط ب ما یلي: جاء في القاموس المحیط للفیروز أبادي في باب  

طب الخاطب على و خَ ... الشأن و الأمر صغر أم عظم، و الجمع خطوب: الخطب" 

: جع و نحوهسطبة، و هي الكلام المنثور المم خُ ، و ذلك الكلاطبة بالضمالمنبر بالفتح، و خُ 

  " 2.طبةرجل خطیب حسن الخُ 

  :اصطلاحا. 2.1

  : ف محمد التنوخي الخطابة كما یليعرّ   

هي فن من الفنون النثریة عند العرب، قوامها الكلمة الفصیحة و العبارة البلیغة : الخطابة «

مستعینا على إبلاغ ... رة أو نشر مبدأ أو عقیدةیعتمدها الخطیب لإقناع سامعیه بصواب فك

غرضه بما یضاعف ویساعد طاقة النطق الشفهي من نبر مستساغ و إشارة موحیة و صوت 

إیقاعي مؤثر، وكل ما یستطیع أن یستحوذ به على قلب جمهوره من بث العاطفة و إثارة 

                                                           
  .20الآیة . سورة ص 1
  :باب ، 1، د س، ج3بادي، القاموس المحیط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، المطبعة الأمیریة، القاهرة، طآالفیروز 2

  .63.62ص  ،)خ ط ب(
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في وجهها ریب ولا الخیال، و یستهوي عقله من منطق سدید و برهان أكید وحجج لا یقف 

  »1.شك

من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن الخطابة فن نثري یعتمد على الإلقاء الشفوي   

لإیصال فكرة ما إلى المخاطبین، معتمدا فیها الخطیب على الحجج من أجل الإقناع و 

  .التأثیر

  :التعریف بشخصیة الإبراهیمي: المبحث الثاني

و محمد البشیر بن محمد السعدي بن عبد االله بن الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي ه  

  .بقریة رأس الوادي ولایة سطیف. م1889جوان عام  14عمر الإبراهیمي، ولد یوم 

وكان ذلك نشأ في بیت من بیوت العلم والدین، و قد أتم حفظ القرآن الكریم في صغره   

الأكبر في تربیته فضل على ید عمه الشیخ المكي الإبراهیمي الذي اكتشف مواهبه وكان له ال

  .و تكوینه حتى جعل منه ساعده الأیمن في تعلیم الطلبة

م إلى المدینة المنورة مرورا بمصر، حیث أقام بها ثلاثة أشهر، 1911هاجر عام   

واصل رحلته إلى المدینة المنورة، في الأزهر، ثم  وحضر دروس العلمأدبائهاو  التقى بعلمائها

حسین أحمد الفیض، أبادي الهندي، : ى ید كبار علمائها منهمس فیها علحیث أقام بها ودرَ 

یر والحدیث فسعلوم الت: س علوما كثیرة منهادرَ و ...  وإبراهیم الأسكوبي وزیدان الشنقیطي

ات كتب والفقه واللغة والتراجم وأنساب العرب، كما درس علم المنطق والحكمة المشرقیة وأمَّ 

  .م النبوير الح سا فيدرّ والآداب، حتى صار مُ  اللغة

م بالإمام عبد الحمید بن بادیس ودار بینهما حدیث طویل 1913والتقى هناك عام 

حول الأوضاع في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي، وهناك نشأت فكرة تأسیس جمعیة 

  .العلماء المسلمین
                                                           

  .183م، ص2000، 1التنوخي محمد، فن الكتابة والقول، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط1
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 س الآداب العربیة بالمدرسةانتقل الإبراهیمي إلى دمشق، و هناك درّ  1917وفي سنة 

ج على السلطانیة بالإضافة إلى إلقاء دروس الوعظ و الإرشاد في الجامع الأموي، و تخرّ 

و عبد ) معجم الفلسفي الشهیرال(جمیل صلیبا صاحب : یدیه جیل من المثقفین من أمثال

  ...المجید مزیان، و عبد الرزاق قسوم

أ بها مدرسة سه، وأنشبمسقط رأ ر العودة إلى الجزائر واستقرّ م قرّ 1920وفي سنة 

ومارس . رضت علیه من طرف السلطات الفرنسیةد أن رفض الوظیفة التي عُ ومسجدا، بع

  .التجارة لیقوم بالإنفاق على أسرته

التحضیر لإنشاء جمعیة  ءاشیخ عبد الحمید بن بادیس، حیث بدبال الاتصالكان دائم 

الإعلان  مّ تجزائر وطننا، و لعربیة لغتنا و الالإسلام دنینا وا: العلماء المسلمین تحت شعار

فعل على احتفال فرنسا بمرور قرن على احتلال  م، كردّ 1931الرسمي عن میلادها عام 

  .الجزائر و قضائها على مقومات الشعب الجزائري

ض خلال هذه أصبح الإبراهیمي نائبا لرئیس الجمعیة عبد الحمید بن بادیس، وقد تعرّ 

ف المستعمر الفرنسي، وقد نفي إلى مدینة آفلو الفترة إلى كثیر من المضایقات من طر 

بجنوب الجزائر، تلقى وفاة صدیقه ابن بادیس وهو بمنفاه، فتولى قیادة الجمعیة خلفا لابن 

بادیس، فصار رمزا للحركة الدینیة والعلمیة والثقافیة في الجزائر معلما وموجها ومرشدا 

  .یؤسس المساجد و المدارس و یحارب الجهل

الحكومات  م للتعریف بالقضیة الجزائریة، ولحثّ 1952لمشرق العربي عام سافر إلى ا

من مصر منطلقا  العربیة على قبول بعثات طلابیة جزائریة في معاهدها وجامعاتها، وقد اتخذّ 

  .لنشاطاته

ا، وكان خیر سفیر وعند اندلاع الثورة التحریریة ساندها بقلمه وفكره، وأعطاها دفعا قویً 

  .ارجفي الخ رللجزائ
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أول خطبة بعد الاستقلال بمسجد كتشاوة  قىستقلال عاد إلى الجزائر، حیث ألوبعد الا

  .بالعاصمة

   :ومن مؤلفاته. م تاركا وراءه موروثا علمیا وثقافیا كبیرا1965ماي  20وافته المنیة یوم 

  .أسرار الضمائر في العربیة -

  .اد و الشذوذ في العربیةالاطرّ  -     

  .ة بالمصدرالتسمی -      

  .الصفات التي جاءت على وزن فعل -     

  .الملحمة الرجزیة في التاریخ -      

  ....1حكمة مشروعیة الزكاة في الإسلام-      

  .أنواع الخطابة عند البشیر الإبراهیمي و خصائصها: المبحث الثالث

  :أنواع الخطابة عند البشیر الإبراهیمي. 1

الأدبیة اتصالا بالواقع، فهي تتناول جمیع مناحي الحیاة،  الخطابة من أكثر الفنون تعدّ 

  : نذكر منهاو تبیان أنواع الخطابة في هذا المبحث وتعالج مختلف المواضیع، و سنحاول 

  : الخطابة الدینیة. 1.1

فیها الشیخ البشیر الإبراهیمي القضایا التي لها علاقة بالدین عاج وهي الخطب التي 

روا أقلامهم و أفكارهم فریدا من الأئمة الأفذاذ الذین سخّ  ونموذجاً  مثلاً عتبر الإسلامي، حیث یُ 

  .لإصلاح الأمة ورسم أسس نهضتها على أساس إسلامي

                                                           
، 1م، ج1997، 1الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، دار الغرب الإسلامي، ط: ینظر 1

  ن.13.12.11.10.9:ص
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القرآن الكریم وأهمیته في حیاة : ومن أهم المواضیع التي تناولها في هذا المجال

ن الكریم یلتمسون یرى أن حال المسلمین لا یصلح إلا إذا رجعوا إلى القرآحیث المسلمین، 

و إذا كان العقلاء مجمعین على أن المسلمین « :لواء لكل عللهم وأمراضهم حیث یقو فیه الد

، وساسوه بالعدل و الرفق وزرعوا فیه وافأصلحوا العالم وسادوه، فلم یبطر الأولین صلحوا 

ذهانهم أول ح ه جاءهم من القرآن، لأنه الشيء الذيالرحمة و الحب و السلام، و أن ذلك كلّ 

  »1.الفضائل في نفوسهم ب طباعهم، وبثّ وهذّ 

یرى الإبراهیمي بضرورة الرجوع إلى المنهج السلیم و الطریق القویم، ولا یكون ذلك ن إذ

  . ةإلا بالتمسك بالقرآن الكریم و السنة النبویة الشریف

ى عقیدة المسلمین، و سع الإبراهیمي إلى موضوع مهم یخصّ الشیخ البشیر ق كما تطرّ 

ت في غرقمفهوم العقیدة الإسلامیة التي جاهدا إلى تنقیتها من كل الشوائب وإحداث ثورة ل

فأما ":بعثها على أسس متینة، حیث یقولمشاكل التقلید والتعصب، وقد سعى إلى تجدیدها و 

  : قام بتصحیح أركانه الأربعةاالله أن یُ  ادإحیاء مجد الدین الإسلامي فبإقامته كما أر 

علم أن هذه الأركان قد أصبحت مختلة و أن لق، فكلكم یَ عبادة والمعاملة والخُ العقیدة وال

وب من شفاختلفت العقائد ولابسها هذا ال اختلالها أوقعنا فیما ترون من مصائب وبلایا وآفات

  " 2.الا یوثق بهمالخرافات والمعتقدات الباطلة فضعفت ثقتنا باالله ووثقنا ب

لبدع والخرافات، حیث یرى أنها انغرست بعمق في كما ركز في خطبه على محاربة ا

إن هذه البدع (: ، ویقول في هذا الشأن'الأصح'ا فكر الشعب الجزائري حیث ظن أنه

الأمد وشاب والمنكرات التي یرید الإصلاح أن یكون حربا علیها هي أمور قد طال علیها 

تى اعتبروها حقوقا لهم، ساء حالرؤ وهي تعدّ شدیدة الاتّصال بمصالح ألفها ،علیها الولد 

                                                           
  .227، ص4الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 1
  .133، ص1، جالمرجع نفسه2
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في ضجة ضا علیهم، فلا مطمع في زوالها إلا و بها العامة حتى اعتقدوها فر سوأن

  1)ركانهامخیفةتزلزلأ

ومن الخطب الدینیة التي ألقاها الإبراهیمي، نذكر خطبة حفلة تكریم الشیخ عبد الحمید 

  .2بن بادیس رحمه االله، بمناسبة اختتامه لتفسیر القرآن الكریم

د الخطبة الدینیة في مقدمة أنواع الخطب التي ألقاها البشیر الإبراهیمي، من حیث وتع

متكاملا بالتركیز على فكرة الانتماء  إلى بناء الإنسان الجزائري بناء كثافتها، حیث كان یهدف

إلى الدین الإسلامي الصحیح، الخالي من الخرافات والبدع التي كانت منتشرة في تلك الفترة، 

ق في ذلك هو إصلاح للبناء هو القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیحة، والمنطوأساس ا

  .العقیدة التي تعتبر أساس كل إصلاح

  : الخطبة السیاسیة. 2.1

مل الشیخ الإبراهیمي لواء الدفاع عن الأمة ومقوماتها وحقوقها الأساسیة والتأكید لقد حَ     

بین الخطب السیاسیة، التي ألقاها ارتجالا  على هویتها الوطنیة والدفاع عن كرامتها، ومن

، ویدور 1952أمام الوفود العربیة والإسلامیة في الأمم المتحدة بمدینة باریس سنة 

موضوعها حول التعریف بالقضیة الجزائریة والتندید بأعمال الاستعمار الفرنسي، والتحذیر 

  . 3من أعماله

  : ر الوفود العربیة والإسلامیة بقولهحیث بشّ 

                                                           
  .118، ص 1لإبراهیمي ، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي  جا1
  .360، ص1،ج المرجع نفسه2
  .123م، ص1985، الجزائر، 87الجمالي محمد فاضل، الشیخ الإبراهیمي كما عرفته، مجلة الثقافة، عدد  3
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إن الجزائر ستقوم قریبا بما یدهشكم من تضحیات وبطولات في سبیل نیل استقلالها وإبراز "

  "1.شخصیتها العربیة الإسلامیة

، حیث كانت 1952السیاسي خاصة بعد سفره إلى دمشق عام نشاطه وقد ازداد 

سفارته متعددة المهام متنوعة الجوانب والمتمعن لنشاطه خلال هذه الفترة یلمس طغیان 

  .ومقالاتهفي خطبه الجانب السیاسي 

  : ومن بین القضایا السیاسیة التي شغلت قلمه نجد

قضیة الاستعمار الفرنسي حیث لا یخفى على أحد ما كان یعانیه الشعب الجزائري     

من ویلات الاستعمار في شتى المجالات، مما جعل الإبراهیمي یضاعف جهوده في نشر 

لاة المستعمر االمستعمر الفرنسي، حیث كان یرى مو الوعي في شعبه وتحذیره من خطر 

  : خروجا عن الإسلام، ویقول في هذا الشأن

إن الإسلام والاستعمار ضدان لا یلتقیان في مبدأ ولا في غایة، فالإسلام دین الحریة '"    

والتحریر، و الاستعمار دین العبودیة و الاستعباد، والإسلام شرع الرحمة و الرفق و الأمر 

دل والإحسان، والاستعمار قوامه الشدة و القسوة و الطغیان، و الإسلام یدعو إلى السلام بالع

  '2.والاستقرار والاستعمار یدعو إلى الحرب و التقتیل و التدمیر

الإبراهیمي كان یرى الاستعمار عدوا لدودا للإسلام والمسلمین، ومعاداته الشیخ وبهذا یتبین أنّ 

  .ته عار وخزيواجب على كل مسلم، وموالا

وقد شغلت القضیة الفلسطینیة فكر البشیر الإبراهیمي، فأدرجها في الكثیر من     

ولا أفظع محنة علیهم ولا خطاباته و كتاباته، فهو یرى أنه لم یكن شيء أشد على العرب 

لعصرهم، ولا أكلم لكرامتهم العربیة عبر التاریخ السحیق  دیاً حأفدح خطب علیهم، ولا أعظم ت
                                                           

  .21، ص5الإبراهیمي آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 1
  .64ص, 5ج، المرجع نفسه2
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خطبه، فهو یومئذ زعیم جمعیة علماء المسلمین، لیة فلسطین، فكانت مصدر إلهام من قض

ل أن الیهود قاومن التزویر على التاریخ أن یُ : "قائدا للحركة الإصلاحیة، ویقول في ذلك

 إلا لضعیف المغلوب،اما یحتل القوي الغالب أرض عدوه العسكریة ك ةاحتلوا فلسطین بالقو 

ملوك العرب وزعماءهم المتحكمین في مصائرهم المنفذین لإرادة  أن: إن كلمة الحق تقال

  "1.المستعمر هم الذین سلموا فلسطین سائغة بثمن زهید

  : ویقول في موقف آخر

شعلة لفكري بأسبابها ومآسیها وعواقبها القریبة وجاءت نكبة فلسطین فكانت مُ '

  ' .2والبعیدة

عتبر خیانة حكام العرب هي سبب والمتمعن في موقف الشیخ الإبراهیمي یجد أنه ی

  .ضیاع فلسطین وتخاذلهم في الدفاع عنها، وجعلوها موضع مساومة مع العدو الغاصب

  : الخطابة الإصلاحیة. 1.3

كانت الخطب الإصلاحیة من أهم المواضیع التي خاضها البشیر الإبراهیمي وأعلن   

ها المستعمر الفرنسي، ومن اها ودعمذغالخرافات في كل المجالات، حیث حربا على البدع و 

  :بین مواضیعها

وهو سبیل ،  إزدهارهایرى فیه أحد أسباب تقدم الأمة و إصلاح التعلیم الذي كان 

  :ویقول في هذا الشأن ،لاص الشعب الجزائري من كل مشاكلهخ

الشعب الجزائري لا یرقى ولا ینجو من شر شقاوته ولا یسعد ولا یتجاوز سوء مصیره إلا  إنّ « 

خلد إلى العلم، وتعلق بالتعلیم، ولا یتعلق الأمر بأي تعلیم فحسب وإنما بتعلیم متطور إذا أ

                                                           
  .216، ص4الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 1
  .218المرجع نفسه، ص2
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، فیفضي من أجل ذلك إلى رقي الشعب تعلیم الغربة عصري یكون قادرا على منافس

  »1.وتطوره

نادى بضرورة تجدید  حیثستشرافیة، اراهیمي للتعلیم نظرة الإبالشیخ تظهر نظرة 

ا علمً اقا في هذا المجال وعاش حیاته مُ ه التي یصیر إلیها، فقد كان سبّ طرائق التعلیم و أهداف

  .اتعلمً ومُ 

كما انتقد مناهج التعلیم في جامع الزیتونة وطرق التدریس بها وسعى جاهدا إلى 

وطالب بالاستدلال العقلي ومنهج التفكیر العقلي، ومن خلال ' اعتقد ولا تنتقد'محاربة فكرة 

رة في مجال العلم والفكر، فأصبح الانتقاد والتفكیر منهجا بعد أن كان منهجه الجدید أحدث ثو 

  . امحرمً 

الإبراهیمي في مجال الإصلاح قضایا المرأة،  الشیخ البشیر ومن القضایا التي اهتم بها

فهو یرى بأن المرأة المسلمة في الجزائر إلى عهد قریب لا یتجاوز أربعین سنة كانت 

إلا شیئا من القرآن یؤدي إلى معرفة القراءة و الكتابة ،یما محرومة من كل ما یسمى تعل

البسیطة، وهذا النوع على قلته خاص ببعض بیوت العلم، ولا یجاوزون بالبنت فیه الثانیة 

  . 2من عمرها، وهذا بسبب رواج فكرة أن تعلیم البنت مفسدة لها ةعشر 

لمة باعتبارها عنصرا فعالا الإبراهیمي یرى بوجوب تعلیم المرأة المسالشیخ البشیر كان 

  .في المجتمع وجزء من الأمة الإسلامیة، فهي أساس المجتمع

المجدد  عتبر الشباب الدمُ وقضیة الشباب الجزائري كانت حاضرة بقوة في خطبه، فهو یَ 

الامتداد الطبیعي لتاریخها، وهو الحلقة المحققة لمعنى الخلود الذي ینشده كل عاقل، للأمة، و 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، د ط، )1954.1931(ر الأدبي في الجزائر ثمرتاض عبد المالك، فنون الن 1

  .284ص. 1983
  .264، ص4الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، جآثار الإبراهیمي،  2
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هم في مواجهة صعاب الحیاة، حبتهم ودینهم وأخلاقهم، فهي سلابالتمسك بعرو  علیهم ویلحّ 

شباب الإسلام، أهتف بشباب العرب، أن یراعوا حق العروبة،  «:حیث یقول في إحدى خطبه

وأنها لیست ... و أن یكونوا أوفیاء لها، و أن یعلموا أنها لیست جنسیة تمیز، ولا نسب تعرف

زة و وعزائم لا تعرف الهزائم، وهي عِ ... لال وخصال وهمما هي خِ متاعا یرثه الوارثون وإنم

  » 1...كرامة وشدة في الحفاظ و صرامة

لقد حرص الشیخ على غرس القیم الأخلاقیة النبیلة ومبادئ الدین الإسلامي الحنیف 

  .في نفوس الشباب الذي یرى فیه مستقبل الأمة وحامل مشعلها

  :  الخطبة الأدبیة. 4.1 

لشیخ البشیر الإبراهیمي الكثیر من الخطب ذات الطابع الأدبي والثقافي ومن ألقى ا  

  : بین المواضیع التي ولجها، نذكر

قضیة اللغة العربیة حیث كان حبها یسري في وجدانه مجرى الدم في العروق، وتعتبر  -

المقوم الأكبر من مقومات الاجتماع البشري، وما من أمة ضاعت لغتها إلا وأضاعت 

  .دها ومقوماتهاوجو 

الإبراهیمي أن اللغة العربیة لیست غریبة و لا دخیلة في القطر الجزائري، الشیخ ویرى   

بل هي في مكانها وبین أنصارها، ممتدة من الماضي لأنها دخلت هذا الوطن مع الإسلام 

  .2على ألسنة الفاتحین، ترحل برحیلهم وتقیم بإقامتهم

  : ربیةویقول في إحدى خطبه عن اللغة الع  

                                                           

  268،ص 4براهیمي ،جالإبراهیمي ، آثار الإمام محمد البشیر الإ1

  266ص،4جالمرجع نفسه ،: ینظر 2
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و لم تكن اللغة العربیة لغة مدینة وعمران، ولو لم تكن لغة مشعة الأفاق، غنیة بالمفردات ل( 

والتراكیب، لما استطاع أسلافكم أن ینقلوا إلیها علوم الیونان وآداب فارس والهند، ولو لم تكن 

عنها هذه الأمم الني نقل  لغة عالمیة لما وسعت علوم العالم، وما العالم آنذاك إلا

  )1.نو المسلم

الشیخ الإبراهیمي یثبت بهذا القول سعة اللغة العربیة من حیث المبنى و المعنى  إنّ   

  .ین نظرا لخصائصهایلاستیعاب العلوم و التراث العالم

  خصائص الخطابة عند البشیر الإبراهیمي: المبحث الثالث

ا المصلحون لتبلیغ رسالاتهم الخطابة الوسیلة الكلامیة الأكثر تأثیرا، حیث یلجأ إلیه عدّ تُ 

وبلوغ مقاصدهم، وهي الأداة الفعالة التي لا یستغني عنها حاكم ولا زعیم و لا قائد ولا 

  . 2مصلح ولا معلم

و الخطبة ترمي إلى غایة إنسانیة نبیلة و هي إصلاح ما فسد من أحوال الناس ولأن 

إلى حد بعید  نأبدع في هذا الففي الجزائر، فقد الإبراهیمي أحد أبرز رواد الإصلاح الشیخ 

فقد كان شدید العارضة، فصیح اللسان، "بفضل ما یمتاز به من صفات للخطیب البارع،

ساعده في ذلك محصول وفیر من اللغة وإلمام بالأمثال و براعة في حسن إجرائها في 

  "3.مضاربها، ومعرفة عمیقة بطرائق الكلام، والقدرة على التصرف فیه

الإبراهیمي یتمیز بفصاحة اللسان وروعة البیان وإلمام شامل بلغة فقد كان الشیخ 

  .العرب، جعلته یستطیع الخوض في أي موضوع ارتجالا على البدیهة نثرا أو نظما

                                                           
  .376، ص1الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 1
  .07، ص1م، ج1968، 2درویش طاهر، الخطابة في صدر الإسلام، دار المعارف، مصر، ط2
  .282مرتاض مالك، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص 3
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الارتجال، الذي هو سمة ممیزة للخطابة، فقد : ومن خصائص خطب البشیر الإبراهیمي

توعب البیان العربي وتبحر في العربیة كان یلقي خطبه ارتجالا، لأنه امتلك ناصیة القول واس

  .1وأهدافها، وامتاز بالقدرة على تولید الكلام و الموهبة الأدبیة وعرف الارتجال

والمتمعن في خطیب البشیر الإبراهیمي من حیث المحتوى و المضمون، یلحظ 

ستناد إلى المنهجیة السلیمة في معالجة المواضیع، والارتباط بالواقع، والبعد عن الخیال، والا

  . الشواهد المنطقیة و البراهین العقلیة والاستشهاد بالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف

تتمیز بالحماسة التي تعتبر عنصرا مهما في  اومن خصائص خطبه أیضا نجده

الخطبة من أجل التأثیر على المتلقین، وطبیعة الموضوع تفرض على الخطیب الحماسة، 

ین اللین والشدة في الكلام بحسب ما یملیه علیه الموقف، فیتجه سیر فنجده یزاوج تارة ب

الخطبة نحو اللین و الهدوء كلما اتصل الأمر بالعقل و الفكر و الإقناع وتقدیم الحجج و 

فالخطاب الموجه إلى ذهن المتلقي لا بد أن یكون مناسبا له حتى یتمكن من فهم و . الأدلة

  .إدراك مقصد الخطیب

رى تتمیز الخطبة بالحماسة كلما تعلق الأمر بالانفعال والعاطفة، فنجده ومن جهة أخ

  .یرسل جملا قصیرة ملیئة بالحماس والقوة تترك أثرا كبیرا في النفوس بغیة التأثیر علیها

ومن خصائص خطبه الخروج عن المألوف حیث كان البشیر الإبراهیمي یخرج عن 

نداء الحاضرین، ویعلل ذلك  في" ا الإخوانأیه"ن یستعمل عبارة مألوف خطب العرب، فكا

نا أمثل فأنا بصفتي رجلا مسلما دیّ ... فاسمحوا لي أن أخرج عن الوضع المألوف «:بقوله

ه الروحیة یحلو لي أن أخاطبكم بما جاء به الإسلام تسلام في بساطته وسماحته واعتباراالإ

                                                           
  .27، ص1978، 1طالدار العربیة للكتاب،، دیثزائري الحالركیبي عبد االله، تطور النثر الج1
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لى إخواني الذین أعتز بأخوتهم إن في آدابه الراقیة ومثله العلیا وهو وصف الأخوة، فمعذرة إ

  » 1".ها الإخوانیا أیّ "خرجت عن النمط المألوف وخاطبتهم ب 

الاقتباس من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، و : ومن خصائص خطبه أیضا

هي خاصیة مهمة في خطب الإبراهیمي، إذ لا تخلو خطبه من الاقتباس من القرآن الكریم 

الاعتبار و الذكرى وإقامة الحجة والبرهان على : لشریف، و الهدف منهاأو الحدیث النبوي ا

  .2الغایة المقصودة

فقد یورد الآیة كاملة ویسمى ذلك استشهادا : فالاقتباس من القرآن الكریم یكون بطریقتین

، ویسمى ذلك في الدراسات أو یورد ألفاظا من القرآن الكریم دون الإشارة إلى سیاقها القرآني

  .یة الحدیثة تناصّاالنقد

أما الاقتباس من الحدیث النبوي فقد أخذ حیزا كبیرا في خطب البشیر الإبراهیمي، فكان 

یستعمل ألفاظا مرجعیتها الحدیث النبوي الشریف دون التصریح بذلك، ومرد هذا كله هو 

ة الشریفة، تشبعه بالثقافة العربیة الإسلامیة، فقد كان حافظا للقرآن الكریم، وللأحادیث النبوی

  .فلا عجب أن یوظف ذلك كله في خطابته

فقد كان یعمد إلى تكرار بعض الألفاظ و العبارات حتى " التكرار"تتمیز به خطبه  مّاوم

  .یستوفي المعنى حقه من الإیضاح و البیان لإزالة الغموض و الإبهام عند المتلقي

نتقاء المفردات سن العبارة من خلال اخطبه الاعتناء باللفظ و حُ  صائصومن خ

فتخرج من معانیها المعجمیة إلى دلالتها السیاقیة، وساعده في ذلك إلمامه باللغة ،والتراكیب 

العربیة وأسالیبها البیانیة ومحسناتها البدیعیة، فقد كانت خطبه زاخرة بالمحسنات البدیعیة و 

  .الصور البیانیة

                                                           
  .465، ص2الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 1
  .23الركیبي عبد االله، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص2
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وب الإنشائي، فقد زاوج ومن خصائصها أیضا التنویع بین الأسلوب الخبري والأسل

  .طبه، و یستعمل كل أسلوب حسب المقام المناسب لهبینهما في خُ 

، فتسري یسمو الإبراهیمي بخطبه سموا یجعلك تشعر بالروعة تلامس السمع والبصر «

   »1.اء المفردات واستواء التراكیبقفیها روعة انت لتبثّ في النفس هینة لینة 

اهیمي واقعیة الطرح بلیغة الأثر، ممتعة للنفوس، بین لنا أن خطب الإبر تمما سبق ی

في أسلوبه  ا متفرداً ا بارعً تجمع بین الإقناع و الإمتاع، بلغة قویة وحجج دامغة، فكان خطیبً 

  .وأدائه

 

 

  

  

  

                                                           
زائر، شر و التوزیع، الجبوردیم عبد الحفیظ، روعة البیان في كتابات الإمام الإبراهیمي، مجلة الوعي، دار الوعي للن1

  .76، ص2010، 2العدد
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  :عناصر العملیة التخاطبیة: المبحث الأول

لتواصل والتعبیر عن یةاوجود الإنسان، حیث تعد أساس عمل موجودة منذاللغة   

هي الأداة الأكثر فعالیة في تمكین الفرد من الدخول في علاقات مختلف الرغبات والأفكار، و 

حیث تتفاعل من خلالها عناصر . اجتماعیة مختلفة، وهي جزء مهم في عملیة التواصل

من خلال التعبیر عن مختلف المواضیع و ) ب و المخاطَبَ المخاطِ (عملیة التخاطب 

  : سنحاول التركیز على عناصر العملیة التخاطبیة، و هي

ة ل للخطاب ومصدره ومنتجه و یعد ركنا حیویا في عملیوهو المرسِ : بالمخاطِ . 1

غرضه وهو الإقناع و لنجاحه أو فشله وهو المؤدي  روهو عماد الخطاب ومصد،التخاطب 

ب مجموعة من ولهذا یجب أن تتوفر في المخاطِ ،التأثیر وتقع على عاتقه هذه المسؤولیة 

  :لخطابق الغرض من احقِ الشروط حتى یُ 

طلاع على موضوع خطابه یجب على الخطیب أن یكون واسع الا :الثقافة الواسعة-

بالإضافة إلى استعماله ،ویملك قدرا كافیا من المعلومات في مختلف المجالات 

 لباعتبارهما أو  ،خاصة القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف هالحجج في خطابو للشواهد

  .في الخطب الدینیة مراتب الإقناع و التأثیر خاصة

ن نبو وهم یذمون الحصر و یؤ  «:لموضوعقول الجاحظ في هذا ایو : الموهبة الفطریة -

م و علیها الذّ  فاء وتعاطیا مناظره البلغاء تضاعالخطب مقاماتفإن تكلفا مع ذلك  العيّ 

   » 1.ترادف علیهما التأنیب

م والاضطراب ثراه التعلالخطیب، إذ افتقدها اعتمن أهم صفات  وتعدّ : رباطة الجأش -

و أعیب عندهم من رقة الصوت وضیق مخرجه، وضعف قوته  «: و الخجل ویقول الجاحظ

                                                           
  .7، ص1الجاحظ، البیان والتبین، ج 1
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مثل تب في بحثنا هذا تو شخصیة المخاطِ   »1.والارتعاش والعرقالبهر أن یعتري الخطیب 

ربي عسمي للإبداع و سمو البیان الالإبراهیمي الذي یمثل النموذج الأفي شخصیة البشیر 

، فقد مبناها زة فيفقد جمع بین الحكمة العقلیة في معناها و العبارة البلاغة المطرّ ،ه وسحر 

  .و الفكر العقلانيالعرفانیو العمق  بیانيو الإبداع ال يكان بارعا في توظیف الرمز القرآن

المتلقي و هو ذلك الكائن الإنساني الواقعي الذي < وهو ) ل إلیهرسَ المُ (ب المخاطَ . 2

  >2.ب بالخطاب في زمان ومكان معینینه المخاطِ یتوجه إلی

و یأخذه بعین الاعتبار قبل بناء ) المتكلم(ب وأول شيء ینبغي أن یحدده المخاطِ 

م الجاحظ المخاطب سة و اللغویة، حیث یقبه من خلال هویته الثقافیخطابه هو نوعیة مخاطَ 

ضره من العوام طاب یكون على قدر المستمعین ومن یحخإن ال  «:قولهبإلى نوعین 

  » 3.والخواص

قصد بها طبقة  أي العامة و یُ  وامّ عقسم ال ": نیب إلى قسمم المخاطَ یقسّ وهو بذلك 

كن كفایتها لا ترقي إلى للها لتستقبل الخطاب هات ما یؤ یفي الأمة تملك من الكفا ىسطو 

  "4.الذي نجده عند الطبقة العلیاالمستوى 

ذین یملكون كفایات خاصة لا نجدها عند كل ال "قسم الخواص وهم : والقسم الثاني

ب هنا یملك أعلى إنسان وهي كفایات تؤهله لأن یتلقى الخطاب كیفما كان مستواه، فالمخاطَ 

  "5.كفایات التلقي و أرقاها من خلال مستواه اللغوي و الأدبي و الفكري

                                                           
  .8، ص1الجاحظ، البیان و التبین، ج1
  .236، ص1، ط2010حافظ إسماعیل، الحجاج مفهومه و مجلاته، عالم المكتب الحدیثة،  2
  .105، ص1الجاحظ  البیان و التبین، ج3
  .234، ص1المصدر نفسه، ج4
  .238، ص1المصدر نفسه، ج5



 حجاج في خطب لشیخ الإبراهیميآلیات ال: الفصل الثالث

 

44 
 

ب مخاطَ أن یأخذ بعین الاعتبار نوعیة ال) المتكلم(ب وعلى العموم یجب على المخاطِ 

الذي یوجه له الخطاب فینتج خطابه وفقا لطبقة ونوعیة المخاطبین فیجعل لكل طبقة كلاما 

  . یناسبها فلا یكلم سید الأمة بكلام عموم الأمة ولا الملوك بكلام السوقة

وفق مبادئ و أسس فغایة الخطاب هي الإقناع و التأثیر و الإفهام وهذه العملیة تتمّ 

وثانیها أن العقل لیس ، الإقناع الإفهام و وجه إلى العقل من أجل الت یعنيع قناأولها أن الإ

ب إلى آخر ومن طبقة حدد بمحددات لغویة وذهنیة تتفاوت من مخاطَ طلقا بل هو مُ شیئا م

  .ىخر أإلى 

مة الخطاب لیست یهو الذي ینبغي أن یأخذه الخطیب بعین الاعتبار فق فاوتوهذا الت

بل قیمته فیما یتحقق فیه من البیان و  ،الأدباء و العلماء بالحكماء و صبإنشائه لخطاب خا

لبیان اسم جامع لكل شيء و ا  «: حیث یقول الجاحظ) بالمخاطَ (الإفهام لدى المتلقي 

ا ضي السامع إلى حقیقته كائنفحتى یُ الضمیر المعنى وهتك الحجاب دون  كشف لك قناع 

ار الأمر وغایته التي یسعى إلیها القائل كان الدلیل لأن مد ما كان ذلك البیان ومن أي جنس

فبأي شيء بلغت الإفهام و أضحت عن المعنى فذلك هو  ،ا هي الفهم و الإفهامو السامع إنمّ 

  » 1.البیان في ذلك الموضع

ب وثقافته والمتمعن لخطب الشیخ البشیر الإبراهیمي نجده یراعي مستوى المخاطَ 

  . ویراعي كل ذلك في إنتاج خطابه

وهو الرسالة و تعني مضمون وموضوع الخطاب في عملیة التواصل اللغوي : طابالخِ . 3

ب معا فلا یمكن أن یحدث ب و المخاطِ ویجب أن یكون الخطاب ملائما للمخاطَ ) التخاطب(

المستمع تفكیك (التخاطب إلا إذا أداه المتكلم بصورة واضحة ومفهومة واستطاع المتلقي 

الوظیفة : ى التأثیر والإقناع، وللخطاب وظیفتان أولهمامما یؤدي إل. فهم مقصدهو رموزه 

                                                           
  .76، ص1الجاحظ، البیان و التبین، ج 1
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عبر عن موقفه تجاه فهي تُ ) "المتكلم(سل وتظهر هذه الوظیفة على مستوى المرِ ،التعبیریة 

ى ذلك من خلال طریقة كلامه و أدوات تعبیره وإیقاعه ویتجلّ ،موضوع الخطاب وعواطفه 

  "  1.الصوتي

متلقي وتظهر على مستوى ال(هامیة أو التأثیریة والوظیفة الثانیة هي الوظیفة الإف  

الإقناع خلال أسلوب النداء والأمر، ففیها إشارة للمتلقي وهناك عنصر وتظهر من ) بالمخاطَ (

  .2)اع الذي یحصل عند المتلقيو الامت

ما من شأنه أن یجعل عملیة التخاطب والتواصل أمرا ممكنا  هو كلّ : "السیاق المقامي. 4

وكذا طبیعة الخطاب وطریقة التخاطب أو  ،یننها جلیا تحدده هیئة المتخاطبسواء ما كان م

  "3.ما كان مضمرا یرجع إلى السیاق الاجتماعي والمعارف المشتركة

ب عناصر كثیرة منها كل ماله عفإنه یستو ) المقام(تعریف للسیاق ومن خلال هذا ال  

ب بالمخاطَ  )المرسل ( بالمخاطِ  علاقة بالتفاعل اللغوي ومكانه وزمانه و موضوعاته وعلاقة

ج نتَ إذن هو المحیط الذي یُ . من مختلف النواحي الاجتماعیة و الثقافیة و النفسیة) المتلقي(

  .فیه الخطاب وظروفه وملابساته المحیطة به

  

  

  

  

                                                           
 15، 1، العدد2:المجلد ث،المجلة العربیة للعلوم ونشر الأبحان ،الزیان لیلى ، عملیة التواصل اللغوي عند رومان جاكسو  1

  .96، ص2016مارس 
  .97، صالمرجع نفسه2
  .277حافظ إسماعیل، الحجاج مفهومه ومجالاته، ص 3
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  : القصد. 5

ة للتواصل و التخاطب الحجاجي نذكر أولا التوجیه سیسالعل من أهم الخصائص الأ

مع وجود إلا أنه لا كلام : "بقوله، قصدیة، وهذا ما أشار إلیه طه عبد الرحمن بالقصد أو الم

  "1.القصد وطبیعته هي الأصل في الكلام

وبهذا یبدو أن القصد إستراتیجیة ضروریة للتواصل الحجاجي ترتبط بشكل مباشر بدور 

، و إلى )بالمخاطَ (بدور المتلقي  يومرتبطة بشكل انعكاس ،في التخاطب) لالمرسِ (المتكلم 

جانب القصد إلى الإقناع عن طریق الحجة الواضحة والمسار الأوضح یقتضي التواصل 

ال توجه إلیهم على مجموعة من المعطیات لأن التواصل الناجح و الفعّ یالحجاجي اتفاق من 

قب أو على تر لفعل المینجح في إنماء قوة الانضمام بطریقة تحریك المستمعین ل "هو الذي 

  "2.عنه في وقت مناسبح ُ في نفوسهم میلا إلى الفعل الذي سیفصَ  قتخلالأقل أن 

  آلیات الحجاج: المبحث الثاني

تعد آلیات الحجاج اللغویة والبلاغیة من آلیات الحجاج وذلك راجع إلى الدور الكبیر   

  : في استمالة المتلقي و التأثیر فیه و نذكر نوعین منها تؤدیهالذي 

  : یات اللغویةللاا. 1

عتمد عملیة الإقناع والتأثیر في المتلقي على أدوات ووسائل یقدمها المرسل أثناء طرح ت

بمثابة قوالب تنظم العلاقات "خطابه من أجل إكسابه طاقة حجاجیة، وتعتبر هذه الأدوات 

ل على تقدیم حججه في الهیكل الذي یناسب الخطاب بین الحجج و النتائج أو تعین المرسِ 

  "3.السیاق

                                                           
  .239یزان، صحمن، اللسان و المر طه عبد ال 1
  .275، صحجاج مفهومه ومجالاتهحافظ إسماعیل، ال 2
  .477الشهري عبد القادر بن ظافر، استراتیجیات الخطاب، ص 3
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دد من لیات اللغویة في كل خطاب من الوسائل الإقناعیة، وسوف نمیز بین عوتعد الآ

  :ال في عملیة الإقناع ونذكر منهامكن أن تسهم بشكل فعّ یالآلیات اللغویة التي 

  : الوصف. 1

الة في وضع الحجج الواردة في الخطاب الوصف من أهم الآلیات اللغویة الفعّ  یعدّ 

  : الحجاجي ومن أدوات الوصف، نذكر

 "1.ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث ": ف على أنهویعرّ :اسم الفاعل 1.1

على معنى مجرد، و على فاعله و هو نموذج من نماذج  اسم مشتق یدلّ "وكذلك هو 

في خطابه من أجل الوصف في حد ذاته، و إنما من ) المرسل(الوصف لا یدرجه المتكلم 

  . من أجل النتیجة التي یرید تحقیقها هه إصدار حكمغ لأجل إدراج الحجج القویة التي تسوّ 

 : اسم المفعول  .2.1.1

ع علیه هذا اسم مشتق یدل على معنى مجرد غیر دائم وعلى الذي وق« أنه بف ویعرّ 

 »2.على الأمرین معا یدلالمعنى، فلا بد أن 

نحو ستعملها المتكلم في خطابه لتوجیه المتلقي یویعتبر من نماذج الوصف التي 

 .ةجیاجحجابة لمراده لما یحمله من خصائص الاست

 :الصفة  .3.1

الصفة من الأدوات اللغویة التي تمثل حجة للمخاطب في خطابه وذلك بإطلاق  عدُّ تُ 

المعجمي  نىفلا یقتصر دورها على المع. بخاطَ لمالمخاطب لنعت معین في سبیل إقناع ا

                                                           
 قاریونس،منشورات جامعة حسن عمر ، یوسف : یة، تصحیح و تعلیقفاعلى الك الرضىالدین، شرح  رضيي ذبااالأستر 1

  . 413ص، 3، ج1996، 2بنغازي، ط
  .271، د ت، ص13ي، دار المعارف، مصر، طفحو الواعباس حسن، الن2
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الممارسة الحجاجیة لیمارس خصائص الخطاب الطبیعي في  بفحسب، بل هي من صل

ب إلى ما یرید أن یقنعه به في ب أكثر من فعل واحد بالوصف وتوجیه المخاطَ المخاطِ 

  .حجاجه، و جعلها ملائمة للحجاج

ن الصفة إذ تختارها تجلو وجهة نظرنا و دور حجاجي یتمثل في كبفالصفات تنهض « 

 »1.رین ولكنهما متعارضتانجد صفتین متناظخاصة حیث ن هذا وموقفنا من الموضوع ویبدو

 : ألفاظ التعلیل  .4.1.1

قدیم حججه في الخطاب ما یسمى بألفاظ لتالأدوات التي یستعملها المخاطب من 

الألفاظ الدالة و « ولأن . التعلیل والتبریر، مثل الألفاظ الدالة على المفعول لأجله، ولام التعلیل

لفعل لتعمال كي الناصیة كذلك اس على السبب و تبریر القیام بالفعل ولبیان علته،

 » 2.المضارع

أفعل وهو اسم مشتق على وزن و كذلك صیغ المبالغة، وصیغ التفضیل على وزن 

 .دل على اشتراك شیئین في معنى واحد وزاد أحدهما على الآخریأفعل 

 : الروابط الحجاجیة    .5.1.1

وصفها با هجب حجط الحجاجي بین قضیتین وترتیهي أدوات لغویة دورها هو الرب

وهي . وغیرها. لا سیما. فضلا عن. بل. حتى. لكن: ومن هذه الروابط ،ججا في الخطابحُ 

ان یا وظیفتها الربط بین الألفاظ المختلفة لتبوإنمّ  ،أدوات لغویة لا تدل على معنى بذاتها

 . 3العلاقات القائمة فیما بینها

                                                           
  .316صولة عبد االله، الحجاج أطره ومنطقاته، ص 1
  . 85حافظ إسماعیل، الحجاج مفهومه و مجالاته، ص 2
، 1مهدي فضل االله، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: القرویني نجم الدین، الشمسیة في القواعد المنطقیة، تحقیق3

  .48ص.1998



 حجاج في خطب لشیخ الإبراهیميآلیات ال: الفصل الثالث

 

49 
 

جعل الكلمة تیة مختلفة حیث فة تداوللها وظی لكن من أدوات تنسیق الخطاب إلا أنّ  عدّ تو 

 . التي تلیها فعلا مضادا

 : التوكید  1.1.6

في ثلاث درجات بر لغویا و ذلك عند إنتاج الخ هستعمل التوكید یحسب ترتیب درجاتویُ 

 . 1فالخبر ابتدائي، وطلبي، وانكاري: 'السكاكي'ثلاثة سیاقات كما صنفها لمن التوكید طبقا 

ر الطلبي بوالخ،ئي أي نوع من أدوات التوكید ب في الخبر الابتداإذ لا یستعمل المخاطِ 

ب أكثر ب أداة من أدوات التوكید و الخبر الإنكاري یستعمل فیه المخاطِ یستعمل فیه المخاطِ 

 ).بالمخاطِ (حسب ذهني المتلقي بویأتي استعمال المؤكدات  ،لتوكیدمن أدوات ا نمن أداتی

 :  ثباتالاستفهام و النفي و الإ. .7.1.1

الأفعال اللغویة  أنجعم من فهاویة حججا بذاتها، إذ یعتبر الاستتعد هذه الأفعال اللغ

 ا تخدم الحجاج حسب سیاق المستعملحججا، كما قد یخرج الاستفهام إلى أغراض أخرى كله

  .2فیه

 : الآلیات البلاغیة. 2

من حجج حتى  عرضهیلتأثیر بما یحمله من أفكار و ما جج هو الإقناع وااحمهدف ال

 . یحدث أثرا واضحا وجلیا في الملتقي

مالة الرأي العام نحو فكرة  معینة، هي ستا« :جاجي وسیلة إقناعیة ترمي إلىفالخطاب الح

ومن أجل ذلك ینصب اهتمام القائمین بالإقناع و  ،هدف كل قائم بعملیة الإقناع والتأثیر

                                                           
  .171السكاكي، مفتاح العلوم، ص1
  .85حافظ إسماعیل، الحجاج مضمونه ومجالاته، ص 2
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في الوصول إلى تغییر اتجاهات الرأي  وأقلها كلفة ووقتا وجهدا،التأثیر على أفضل السبل 

 »1.العام أو بناء اتجاهات جدیدة أو تعدیلها أو لفت انتباه الجمهور نحو قضیة معینة

ب إلى یسعى المخاطِ التي ومن بین وسائل الإقناع، الآلیات والوسائل البلاغیة 

تزدوج  ب یقتنع برأیه، وقدجعل المخاطَ یف ،استعمالها في خطابه حتى تكون حجة مقنعة

 .كون أقدر على التأثیر والإقناعتمتاع فاع بأسالیب الإأسالیب الإقن

افت ضعلى تحریك وجدان المتلقي فإذا انمن جمالیة قادرة  فیما توفره«وتكمن أهمیتها 

بط بدقة أجزاء الكلام وتصل بین جیة تر جاحمتنوعة و علاقات الالحجج  إلى مالیةجتلك ال

ایته من الخطاب ومن ثم قیادة المتلقي نحو فكرة ما وتوجیه متكلم تحقیق غللمكن أأقسامه 

  2.سلوكه إلى الوجهة التي یریدها له

  .صور بیانیة ومحسنات بدیعیة: وتنقسم الآلیات البلاغیة إلى قسمین

 :الاستعارة  2.1

دور كبیر في التأثیر الاستعارة وسیلة بلاغیة یستعان بها في الحجاج لما لها من  عدُّ تُ 

لى إحداث تغییر في كونها تلك الاستعارة التي تهدف إب«الاستعارة الحجاجیة  فُ عرّ تُ ع و والإقنا

 »3.أو العاطفي للمتلقي الموقف الفكري

السطحي  ىغوص إلى العمق الدلالي والإیحائي ولا یكتفي بالمعنیفهي تجعل المتلقي 

 .تللألفاظ، فهي لیست حركة في الألفاظ وإنما حركة في المعاني والدلالا

                                                           
 ،2ط2006، الجزائر مصباح عامر ، الإقناع الاجتماعي خلفیته النظریة و آلیاته العملیة، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1

  .9ص
  .120الدریدي سامیة، الحجاج في الشعر العربي القدیم، ص2
  .  134، د ط، ص2001، الرباط، یقیا الشرق ر فأ،، اللغة و الخطاب مر أوكان ع3
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وهي لیست بدیعا بل طریقة من طرق الإثبات، فالاستعارة أكثر وأشد الآلیات البلاغیة 

 .ا على النفس وتأثیرا على العقلوقعً 

لكونه یؤدي عدة ،في الحجاج  الخالي من الاستعارةفالقول الاستعاري یتمیز عن القول 

لهذا تعد ،سامع وظائف في عملیة التخاطب وعملتي الفهم و التأویل بین المتكلم و ال

 .بین ذلك في الجانب التطبیقينلاستعارة آلیة حجاجیة بامتیاز وسا

 : الكنایة 2.2

زمه لینقل لالتصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یالكنایة هي ترك : "قولهبیعرفها السكاكی

 "1.كور إلى المتروكمذمن ال

ریك آلیات الفهم حعمال العقل وتإهدف إلى تفاء المعنى الحقیقي و خإذن الكنایة هي إ

فهي وسیلة «. معنىم معناه مع جواز إرادة ذلك التعبیر أطلق وأرید به لاز  يفه،عند المتلقي 

لتعبیر عن المعاني بطریقة غیر مباشرة و صریحة، حیث یلجأ المتكلم حینما یرید إثبات ل

تالیه و و ا یستعمل معنى هوإنمّ ،فظ الموضوع له في اللغة لفلا یذكره بال،معنى من المعاني 

 »2.إلیه ویجعله دلیلا علیه فیومئردیفه في الوجود 

ولتحقیق الحجاج من الكنایة لا بد أن یكون المعنى الذي یقصده المرسل على علاقة 

الألفاظ في الكلام بل  فالكنایة لیست مجرد استخدام. بالمتلقي الذي یوجه إلیه هذا المعنى

) المتكلم(ل حیث یثبت المرسِ ،المعنى المراد عمال الفكر والعقل للوصول إلى إتهدف إلى 

فاء هنا أبلغ خفالإ ،عن قصد) مخفي(لقي معنى مكني علیه ویرسل إلى المت دلُ أمرا ما ویست

 .من التصریح

                                                           
  .402السكاكي ، مفتاح العلوم، ص1
  . 437الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 2
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اق الذي یلمقام و السلتوظیفها توظیفا إقناعیا مناسبا  بولتحقیق الحجاج من الكنایة یج

 .ورد فیه الخطاب

فهي كنایة صفة أو كنایة عن " ة أنواع باعتبار المكنى عنه، ة إلى ثلاثیانوتنقسم الك

 "1.موصوف، أو كنایة عن نسبة

 :التشبیه 3.2.

الین مختلفین فیقوم المتلقي جممن قوم على الربط بین عنصرین تالتشبیه آلیة بلاغیة 

صفة الشيء بما قاربه «: قولهبفه ابن رشیق حیث عرّ . بینهماباستنتاج علاقة المشابهة 

من جمیع جهاته لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان ن جهة واحدة أو جهات كثیرة لا اكله موش

 »2.إیاه

فاء صورة ضفقد یستعمل فقط لإ،من الاستعمال  ناضرب یه یجري مجرى الاستعارة فلهالتشب

یستعمل كشاهد لأن غرضه  الثاني ضربوال. براعة المتكلم وبلاغته جمالیة فنیة تعكس

ة یم الإقناع  والتأثیر الذي هو غاومن ث،رب المعنى إلى الأذهان یح الذي یقّ الأساسي التوض

كان أبهى وأفخم،  فإن كان مدحاً (: ر الجرجاني في هذا الشأنهویقول عبد القا،حجاج  كلُّ 

 )3.وإن كان حجاجا كان برهانا أنور وسلطانه أقهر وبیانه أبهر

  يالحجاج دوره ب التطبیقي حتى یتضحوسنبین أمثلة عنه في الجان

  

 

                                                           
  . 125س.1979، 1مینمصطفى ، البلاغة الواضحة، البیان والمعاني والبدیع، دار المعارف، القاهرة،طوأم علي ر الجا 1
، 1، مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، ط1، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج)أبو علي الحسن(القیرواني ابن رشیق  2

  .455س. 1996
  .119الجرجاني عبد الطاهر، دلائل الإعجاز، ص 3
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 :المحسنات البدیعیة -  2

خطاب بل لها دور حجاجي یساهم في عملیة للیقتصر دورها في الجانب الشكلي  لا

ضفي فهي ت ،على سبیل الزخرف اللفظيالمخاطِب ولا یستعملها،الإقناع و التأثیرفي المتلقي

 لها س تمیلو و النفذعن جعل العقول تُ تعة من الدلالات والتأویلات التي على الخطاب مجمو 

 : والمحسنات البدیعیة أنواع نذكر منها .لما لها من مقومات وخصائص إقناعیة

 :الطباق 4.2.

یستعمل هذا المحسن البدیعي للجمع بین اللفظ وضده فهو یدعم المعنى بقوة فهو من 

و الطباق وسیلة " المحسنات المعنویة و یجعل الدلالة واضحة فبالأضداد تعرف المعاني،

حقق هذا حیث یجمع الطباق تحجاجیة یوضح المعنى في ذهن المتلقي و یجعله یقتنع و ی

 "1.بین معنیین متقابلین وهذا یبین موضع الطباق في الحجاج و قیمته الحجاجیة

 هل كثیرا في المناظرات بوجهستعمِ اُ  ، و قدسلبالیجاب و طباق الإطباق : والطباق نوعان

 . الحجاجي

 : المقابلة 5.2.

الموافقة أو  جهةبمثله في المعنى واللفظ على  لمقابلة هي إیراد الكلام ثم مقابلتها

 .یقابلها على الترتیبما لفة وهي أن یؤتي بمعنیین متوافقین أو معاني متوافقة ثم االمخ

فالمقابلة حتما تساهم في توضیح المعنى وتمییز الأشیاء فتزید العبارة جمالا و الحجة  «

وتأثیرا وإقناعا و قابلة الحجاجیة هي التي یفرضها المعنى وتزیدها قوة و الم» 2.وضوحا

 .اللفظ ةد متكلفة من أجل تحسین صور لیست التي تر 

                                                           
  .296، ص2014 -1/طحشاني عباس، خطاب الحجاج و التداولیة، عالم الكتب، الأردن،  1
  .297ص المرجع نفسه ،2
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 : السجع 6.2.

خلفه من إیقاع یالتي تضفي جمالا على الخطاب بما من المحسنات اللفظیة  عدُّ یُ 

  "1.على حرف واحد المنثور لامواصل في الكفال تواطؤ" رفه ابن الأثیر بأنه عیصوتي، حیث 

 كبیر ریأثت یحمله من بما كبیرة وهي إقناع المتلقي و التأثیر فیهحجاجیةوللسجع وظیفة 

و یحدث میلا في النفس إلى الإصغاء و المتابعة و شدة الانتباه و ) السامع(لجذب المتلقي 

  .غةمستسا كیز و یجعل العبارة على الآذان  سهلةً التر 

 : الجناس7.2

تام وهو ما اتفق : ا في المعنى وهو نوعانمن في النطق و اختلافهیشابه اللفظتوهو ت

النوع الثاني غیر تام و نوع الحروف و شكلها وعددها وترتیبها،  : فیه اللفظان في أربعة أمور

  .2وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المذكورة سابقا

الآذان إلى  وإیقاعا لطیفا یشدُّ  ممتعاا موسیقیا رسً جم بین الألفاظ یكسب الكلافهو تجانس

 ؤثر في المتلقي و تشدُّ الإصغاء و یستمیل النفوس و القلوب فهو آلیة حجاجیة بلاغیة ت

من الزخرف  لیسج و الحجا بیلولا صنعة من قفي سیاق الكلام بدون تكلف  دُ رِ یو  ،ههانتبا

 . ویق الكلام و تنمیقهتز اللفظي من أجل 

 : الاقتباس 8.2.

قوة الخطاب یعد الاقتباس أقوى الوسائل البلاغیة إقناعا و تأثیرا في المتلقي و یكسب 

م أو الحدیث من القرآن الكری ئان النثر أو الشعر شییتضم: " أنه برفعّ ویُ  رةبیحجاجیة ك

                                                           
ة مكتبة و مطبعة ، محمد محي الدین عبد الحمید، شركتحقیقن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، اب 1

  .210، ص1، ج1939ي و أولاده، مصر، بلحمصطفى البابي ال
  .265مین مصطفى ، البلاغة الواضحة، صأم علي و ر الجا 2
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 ومنه فالاقتباس" 1.قلیلا  المقتبسُ  هما و یجوز أن یغیرنعلى أنه م ةالشریف من غیر دلال

الخطاب قوة و مصداقیة و حجة  ا یمنحُ قدسً یزید من قوة الحجاج و یدعمه باعتباره كلاما مُ 

 . قویة

 :الإیجاز 9.2.

الإیجاز من أهم الآلیات البلاغیة ومن جانبه الحجاجي فیمثل سلاحا لمواجهة  عدُّ یُ 

 .النسیان و عدم الانتباه: آفتین هما 

: لینتقاالیشكل سلاحا نواجه به العدوین  نهتعني بالحجاج لأ ةمن زاوی هامالإیجاز « 

النسیان و عدم الانتباه فالتطویل في الوصف و التصویر و الإسهاب في الشرح و التعلیل 

  »2.هباه ولا یحتفظ من القول إلا أقلّ ینتهیان بالمتلقي إلى الملل فتضعف قدرته على الانت

  .ودلّ  قلّ ل خیر الكلام ما اهو وسیلة إقناع وتأثیر فكما یق إذن

 : الإطناب 10.2.

كثیرة لترسیخ فكرة  لعبیر عن عبارة بجمالإطناب من أهم الآلیات البلاغیة وهو الت عدُّ یُ 

لمتلقي وترسیخها لدیه لجي في التأكید على إیصال الفكرة و یكمن جانبه الحجا. ما أو شرحها

لمتلقي ه الإفهام لدى ابالإقناع والتأثیر من خلال الشرح و التفسیر والإسهاب في ذلك وغایت

  . صیل و التوضیحبإتباع منهج الشرح و التف

  

                                                           
  .270ص، لبلاغة الواضحة، االجارم على و أمین مصطفى 1
  . 123ریدي سامیة، الحجاج في الشعر العربي القدیم، صالد2
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 :المبحث الثالث

 : )رحمه االله(دراسة تطبیقیة في حطب الشیخ البشیر الإبراهیمي 

تقه ة بحق،ذلك أنه حمل على عارجل محاجّ  -رحمه االله- عد الشیخ البشیر الإبراهیمي یُ 

مصلح الوطني المخلص، ال مربيالعالم وال عن المنكر، فهو نهيواجب الأمر بالمعروف وال

وقد تحدث أحد تلامذته، للأستاذ عبد : " -أحمد طالب الإبراهیمي –نجله  هحیث یقول عن

ه كان من أعلم أهل أنّ  -من تلامذته-اه نونشهد كما عرف: ن عن ثقافته فقالالمجید مزیا

كل تلك المجالات بقوة  مارغ -رحمه االله- فقد خاض " 1.عصره بالعلوم الإسلامیة والعربیة

إخلاصه في الدفاع عن ثوابت أمته  وواقتدار، وقد ساعده على ذلك قوة شخصیته و تفانیه 

 . ووطنه

طلاعه على مختلف العلوم العربیة وتمكنه من ناصیتها الحظ الأوفر اكما كان لسعة 

 . في تبوئه تلك المكانة العالمیة

مرصعة بمختلف الآلیات الحجاجیة  وخاصة خطبه -رحمه االله- لذلك نجد خطاباته 

 : على اختلاف أنواعها، ومن أمثلة ذلك

 :الآلیات البلاغیة.1

الصور البیانیة والأسالیب الجمالیة آلیة من آلیات الحجاج، فهي تعمل على التأثیر  عدُّ تُ 

 : في المتلقي واستمالته، ومنها

                                                           
  .18، ص1الإبراهیمي أحمد طالب، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 1
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" بلاغیة ة من آلیات الحجاج الهي آلیو بها الاستعارة الحجاجیة،  ونقصدُ : الاستعارة  1.1.

وهذا النوع من الاستعارة هو " 1.الحجاج أمر مؤكد ومسلم به ودخول الاستعارة في باب

  .الأكثر انتشارا في حیاتنا الیومیة و في الكتابات الأدبیة لأنه یتعلق بمقاصد المتكلمین

رة ف الاستعاومن خلال دراستنا لبعض خطب الشیخ الإبراهیمي نجده قد وظَّ  

  .الحجاجیة بكثرة، وذلك لعلمه بتأثیر هذه الأخیرة في نفوس السامعین

  : ومن الأمثلة على ذلك، نذكر قوله

  "2...اعلموا أیها المواطنون الأحرار أن مهر الحریة غال" 

جاء هذا القول على شكل حجة قویة لیقنع الشعب . أن مهر الحریة غالٍ : الحجة

 ضیمالنفس والنفیس، حتى یتمكن من إعتاق نفسه من الجزائري برمته من أجل التضحیة ب

  وجوب المشاركة في الثورة التحریریة المباركة : الاستعمار الفرنسي، لیدعم النتیجة وهي

  ◌ّ  -.م1954ثورة نوفمبر -

كان العالم یسمع ببلایا الاستعمار الفرنسي لدیاركم، فیعجب كیف لم : " ویقول أیضا

  "3...تثوروا

  .یسمع ببلایا الاستعمار الفرنسيلم كان العا: الحجة 

في هذا القول احتج البشیر الإبراهیمي باستعارة لیقنع العالم بالدمار الذي حل بالجزائر 

  .الانتفاضة ضد العدو: جراء الاستعمار الغاشم، ولیصل إلى دعم النتیجة وهي

                                                           
  . 67العشراوي عبد الجلیل، الحجاج في الخطابة النبویة،ص 1
  .45، ص5الإبراهیمي أحمد طالب ، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 2
  .33، ص5ج المرجع نفسه3
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ا على الانقسام، اؤنا هي أنهم أرادونلنقطة التي ابتدأ منها بلاؤنا وشقإن ا: " ویقول أیضا

  "1.ولو أننا تعاسرنا علیهم... وزینوه لنا

  : الحجة

احتج . هم أرادونا على الانقساما وشقاؤنا هي أنّ إن النقطة التي ابتدأ منها بلاؤن  

الإبراهیمي بهذا القول من أجل أن یقنع الجماهیر العربیة بأن أصل البلاء الذي حل بالدول 

 .  ضرورة الإتحاد: وهي: هم إلى النتیجةالعربیة یكمن في الفرقة، لیصل ب

نلاحظ من خلال الاستعارات الحجاجیة التي استعملها الشیخ البشیر الإبراهیمي في 

 .أنها في المقام الأول في بناء خطابه الحجاجي. خطبه وهي كثیرة

 : الكنایة 2.1.

أجل الوصول  تعد الكنایة من وسائل الحجاج، فهي تدفع المتلقي لإعمال فكره ووجدانه من

 طبُ خُ أثیر فیه واستمالته، لذلك لا تخلو الت وراء اللفظ الظاهر، ومن ثمّ  المضمرإلى المعنى 

صفحة الجهاد الطویلة العریضة،  كم كتبتم البسملة بالدماء فيإنّ : "كقوله: الإبراهیمي منها

 " 2.ملاؤها بآیات البطولة التي هي شعاركم في التاریخإف

 . آیات البطولةملاؤها بإف: النتیجة

 .إنكم كتبتم البسملة بالدماء: الحجة

ة عن جسیم التضحیات التي قدمها الشعب الجزائري نایة التي جاء بها الإبراهیمي كفالحج

 . دفاعا عن وطنه،والنتیجة التي یرید الإبراهیمي أن یصل إلیها، هي النضال حتى الاستقلال

                                                           
  .470،ص 2، جآثارالإمام محمد البشیر الإبراهیمي ،براهیميالإ1
  . 35، ص5ج المرجع نفسه2
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في الشرق قوما جبارین، و إنه لم یبق  إنّ : والا أن یقولإ": و یقول أیضا على لسان الأعداء

 "1.لنا بینهم موضع

 .في الشرق قوما جبارین إنّ : الحجة

 .إنه لم یبق لنا بینهم موضع: النتیجة

 ستعمر وأن ینتزع الوهن الذي رانفالإبراهیمي یرید أن یقنع الشعب الجزائري بأنه أقوى من الم

لنا بینهم موضع، فینقض الشعب الجزائري ضد لم یبق : على قلبه، لیصل إلى النتیجة وهي

 . بعیدةنه حریته المسلوبة منذ آماد العدو و لینتزع م

 : التشبیه 3.1.

تقریب الصورة من المتلقي ورفع اللبس  يحجاجیة الغایة منه هالیات للآاالتشبیه آلیة من  عدُّ یُ 

 .أثیر و الإقناععنه وتقریب المحسوس منه في صورة ملموس، فیزول الغموض و یحدث الت

فرنسا ابتلعت  إنّ : "، نذكر منها قولهطاباتهستعمل الإبراهیمي هذه الآلیة بكثرة في خاوقد 

 " 2.كرهةً وستلفظنا مُ ... ؤلم ا تُ وأوجاعً  زُ ها أشواكا تخّ ئحشاأا في فكنّ .... أجزاء الوطن الواحد

  . إنّ فرنسا ابتلعت أجزاء الوطن الواحد  ):1(الحجة

  .ا في أحشائها أشواكافكنّ ) 2(الحجة

  .و ستلفظنا مكرهة: النتیجة

بالكائن الحي الذي یلتهم كل ما یجده في " المستعمر"الإبراهیمي  الشیخ البشیر فقد شبه

لها و التي بالأشواك التي تؤكل فتؤذي آكِ  -ومنها الجزائر –ه الشعوب المستعمرة طریقه، وشبّ 

                                                           
  .471، ص2الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي ، ج1
  . 39، ص5المرجع نفسه ، ج 2
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من الدول  ستلفظ الجزائر و من استعمرت نساسیلفظها في المستقبل لا محالة، و كذلك فر 

  .مكرهة

ع الشعب النصر آت ولو بعد حین، وهي تشج هذه الصور الرائعة تقنع السامع بأن

  .الجزائري و كل الشعوب المستعمرة و تثبته على مواصلة الكفاح المسلح

.. .ولا تزال حتى الآن تطمع في تسخیر الملایین منكم لإذلال الأحرار: " و كذلك قوله

  "1.ولا تزال تساوم بكم و بخیرات أرضكم الدول الكبرى لمصالحها كأنكم ضرب من البضاعة

  .تطمع في تسخیر الملایین منكم لإذلال الأحرار): 1(الحجة

  .كأنكم ضرب من البضاعة... ت أرضكمتساوم بكم و بخیرا): 2(الحجة

فیها ما یشاء،  یعمله بضاعة في ید المستعمر ه الإبراهیمي الشعب الجزائري وكأنّ شبّ 

ر عن ساعدیه حتى یرفع من قیمته في وجه عدوه، وهي بالمتلقي لأن یشمّ  هذه الصورة  تدفع

 .-الثورة على المستعمر –النتیجة التي یرید الإبراهیمي من الشعب الجزائري الوصول إلیها 

 : و یقول أیضا

د الإنسان و یمنیه و لا عِ یَ شیطان الجن  فإنه كأخیه شیطان الجن قادر على ذلك، وكما أنّ  ”

 ” 2.یمنیه إلا غرورا، كذلك شیطان الاستعمار

 .فإنه كأخیه شیطان الجن): 1(الحجة

 .كذلك شیطان الاستعمار.... الإنسان كما أن شیطان الجن یعدُ ): 2(الحجة

                                                           
  47براهیمي  ،آثار الإمام محمد البشیر الإبراهمي ،صالإ1
  .80، ص5، جالمرجع نفسه 2



 حجاج في خطب لشیخ الإبراهیميآلیات ال: الفصل الثالث

 

61 
 

و النتیجة التي یود . فلفكلاهما یعد ویخ' الشیطان' بـــــ' ارالاستعم'لقد شبه الإبراهیمي 

المستعمر فإنها ضرب  عدم الثقة في وعود و عهود: لخطیب أن یجر المستمعین إلیها هيا

 نمن البهتا

 : الإیجاز و الإطناب 4.1.

 : الإیجاز 1.4.1.

حیث یعمل على إبعاد مشكلتین تعوقان الفهم و : یعد الإیجاز وسیلة من الوسائل الحجاجیة

 . لنسیان و عدم الانتباها: الإقناع لدى السامعین، وهاتان المشكلتان هما

قیمة كل إنسان ما ...  «:ف الإبراهیمي الإیجاز في خطبه كثیرا، ومنها قولهوقد وظّ 

  »1.یحسنه

 . ما یحسنه: الحجة

 . قیمة الإنسان: النتیجة

لقد استطاع الإبراهیمي أن یجمع كل الأعمال التي تمنح الإنسان مكانة في حیاته وبعد 

من لا أثر له فلا قیمة سن الذي یتركه، و ثر الحأي الأ -سنه ما یح –ء واحد موته في شي

 . ل النافعالعم: اها الخطیب من المتلقین هيالنتیجة التي یتوخفله تذكر، 

 ).2ت شاعر الشرق الذي یهتز قلبه لهزاتهما:( هلو كقو 

 .مات شاعر الشرق: الحجة

 . كان یهتز قلبه لهزاته: النتیجة

                                                           
  .64، ص5، ج آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي ،لإبراهیمي ا 1
  .106، ص1ج لمرجع نفسها2
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على أهم خصاله وهي دفاعه و إخلاصه لوطنه، و ' شوقي'شاعر ز الإبراهیمي في رثاء الركّ 

 . لذود عن أوطانهملهو بذلك یدعو المستمعین 

 ' 1).وأكبر المفاسد هي الوثیقة التي هي آفة العقل والفكر وحجر العثرة في سبیلها(: ومنه قوله

 . آفة العقل و الفكر): 1(الحجة

 .حجر عثرة في سبیلها): 2(الحجة

 . بر المفاسدأك: النتیجة

ز الإبراهیمي على المفاسد التي تؤثر على فكرة الإنسان وعقله وأوجزها في الوثیقة لقد ركّ 

 .اجتناب الوطنیة ومحاربتها: لیصل إلى النتیجة وهي

 : الإطناب 2.4.1.

 . للإطناب وسیلة حجاجیة، و تتجلى أهمیته في ترسیخ الفكرة وشرحها للمتلقي فیفهم و یقتنع

أحقیقة ما ترى عیناي أم : "وب وظفه الإبراهیمي بكثرة في خطبه، ومن ذلك قولهوهذا الأسل

ار، حتى لا یلتقي رائح طققدار، وفرقتهم ظروف الدهر في الأ؟ إخوة طوحت بهم الأ.خیال

 "2...ربتكمنهم بم

 . ؟ اجتماع الوفود العربیة بباریس.أحقیقة ما ترى عیناي أم خیال: النتیجة

 . ت بهم الأقدارإخوة طوح): 1(الحجة

 .وفرقتهم ظروف الدهر): 2(الحجة

 .ركبتما یتلقي رائح منهم بم): 3(الحجة

                                                           
  .83، ص5، جالإبراهیمي ، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي 1
  .465، ص2مرجع نفسه ،ج ال 2



 حجاج في خطب لشیخ الإبراهیميآلیات ال: الفصل الثالث

 

63 
 

أطنب من ذكر الحجج من أجل أن یقنع المتلقي  - رحمه االله-نلاحظ أن الإبراهیمي 

 . قر دار المستعمرعال، وهي اجتماع الوفود العربیة بربا من الخیضبالنتیجة التي تعد 

االله في أعناق علماء الدین لعهد ثقیل، وإن أمانة الإسلام في نفوس  إن عهد: " ویقول أیضا

علمائه لعظیمة، وإنهم لمسؤولون علیها یوم تنشر الصحائف في هذه الدار، وفي تلك 

 " 1.الدار

 .إن عهد االله في أعناق علماء الإسلام لعهد ثقیل): 1(الحجة

 .أمانة الإسلام في نفوس علمائه عظیمة): 2(الحجة

حشد الإبراهیمي جملة من الحجج من أجل إقناع علماء .و إنهم لمسؤولون علیها): 3(الحجة

 : الإسلام بنتیجة و هي

 . تحمل مسؤولیتهم على أكمل وجه -

 : ویقول رحمه االله

 "2.ما زال یطوف طائفها على قلوبنا المكلومة ونفوسنا المریضة و أرواحنا المتأملة"

 . قلوبنا المكلومة): 1(الحجة

 . نفوسنا المریضة): 2(الحجة

 . أرواحنا المتألمة): 3(الحجة

جمع الإبراهیمي هذه الحجج وأطنب فیها حتى یقنع الشعب الجزائري بالحالة المأساویة التي 

 . - تحریر الوطن –ع الغبار عن نفسه یعیشها فینتفض لیرف

                                                           
  .472، ص2، جآثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي :الإبراهیمي1
  . 86، ص5المرجع نفسه، ج2
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 : البدیع 5.1.

 : ستمیله ومن أهمهاتفالبدیع من العناصر الحجاجیة التي تؤثر على المتلقي  عدُ یُّ 

 : الطباق 1.5.1.

  .یقال بأن الأشیاء بأضدادها تتضح لذلك فالطباق زیادة بیان و إفهام، وبالتالي إقناع المتلقي

وفرقوا منها ما جمعه الدین، ' : وقد استعمله الإبراهیمي بكثرة في خطبه، ومن أمثلة ذلك قوله

ن الطباع جعلاها تعرف ما أنكر لا میخو أدخلوا علیها مع الزمن دخیلا من التقلیدي ود

 ' 1.ها، و تنكر ما عرفهندی

 ). أنكر#تعرف(، )جمعوا# فرقوا(

عدم جواز إدخال شيء في : هذه الثنائیات هي عبارة عن حجج لیقتنع المتلقي بالنتیجة وهي

 . الدین لیس منه

 '2).واهاسیحفلوا غیرها و حفلوا بها ما لم هم حشدوا لها ما لم یحشدوا لولعلّ (: وقال كذلك

 ).لم یحفلوا# حفلوا (، )لم یحشدوا# حشدوا(

مثل الغریق متلقین بأن أعداء الجمعیة نقلهم لیقنع ال -الثنائیات-جمع الإبراهیمي هذه الحجج 

 . الذي یتشبث بالأوهام

ومن تحته، سخریة الساخر، وهزء  من وراء ذلك ومن أمامه ومن فوقه ونحن: "و یقول أیضا

 " 3.ضحوكة الضاحكالهازئ، وأ

                                                           
  .111، ص1براهیمي، آثار الإمام البشیر الإبراهیمي، جالإ 1
  .123، ص1المرجع نفسه، ج2
  . 191ص، 1ج،مرجع نفسهال 3
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 ). الضاحك# أضحوكة(، )تحت# فوق (، )أمام# وراء(

قنعه بضرورة رد جاء الإبراهیمي بهذه الثنائیات على شكل حجج لیؤثر في المتلقي وی

  . بن عن نفسهغالاعتبار ورفع ال

 : المقابلة 2.5.1.

نفس المتلقي، إذ هي  فيالمقابلة وسیلة حجاجیة، إذ غایتها زیادة المعنى وضوحا وتأثیرا  عدُّ تُ 

 . قابل أكثر من معنىتعبارة عن 

لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما : " الإبراهیمي في كلامه بكثرة، ومنها قوله الشیخ وقد وظفها

 " 1.صلح به أولها

  ).صلح، أولها # لا یصلح، آخر الأمة: (التقابل بین اللفظتین

رب قدیما هو عالذي رفع الأن ّ  :جة وهيمستمعین بنتیلإبراهیمي یرید أن یقنع اللشیخ افا

أصلح القرآن هو الذي : (قوله. القرآن و السنة: رفع شأنهم حدیثا ألا وهویالكفیل وحده بأن 

 ) 2.نیةثبالتوحید ما أفسدته الو 

 .) أفسد، الوطنیة# أصلح، التوحید(وجد التقابل بین اللفظتین ی

بأن القرآن جاء بدعوة التوحید التي لمستمعین لطة هذا التقابل یبین الإبراهیمي بواس

نصر االله : "ویقول أیضا. وحیدتال إلى أصلحت ما أفسدته الوثنیة على البشر، فهو یدعو

 " 3.الكفر مكسور نفإنما الإیمان منصور، وإ .... الأولئك الرج

 .) الكفر، مكسور# الإیمان، منصور (وجد التقابل بین ی

                                                           
  . 93، ص4ج براهیمي ، أثار الإمام محمد البشیر الإبراهميالإ1
  . 94، ص4، جالمرجع نفسه 2
  .113، ص4المرجع نفسه، ج3
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ستمعین بأنهم إذا اقتفوا آثار الصحابة و التابعین لإبراهیمي یرید أن یقنع الملشیخ افا

فر؛ فهو یدعوهم للتمسك بآثار الصحابة و كر الإیمان على النصرهم االله على عدوهم، ونص

 . التابعین إن أرادوا الفلاح على عدوهم

 : السجع 3.5.1.

م صغاء و المتابعة، إذ یجعل الكلاآلیة حجاجیة، فهو یجذب السامع للإالسجع  عدُّ یُ 

 . سهلا مستساغا، فیجد في النفس القبول و التأثر

 : غایة حجاجیة، ونذكر من ذلك قولهطبه لوالإبراهیمي یوظف السجع في خ

 " 1.شباب الأمة هم عمادها، وهم مادة حیاتها، وهم سر بقائها"

المتلقي فیقتنع بها و یهتم بفئة  هاهیمي إلى سجع حججه حتى ینتبه إلید الإبرامع

 . ین هم عماد كل أمةالشباب الذ

نفحات مسكیة، من الآفاق المكیة، مازالت تخترق المناهل، وتستقري العالم و : "و یقول أیضا

 " 2.المجاهل

نلاحظ أن الإبراهیمي قد جعل حججه مسجوعة لیكون لها الأثر البالغ في نفوس 

المستفادة من فتح الدروس و الحكم : المتلقین فیقتنعون بها، ولیعملوا بالنتیجة المطلوبة وهي

  . مكة

 

                                                           
  . 453، ص2ج الإبراهیمي  ،آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي1
  . 86، ص5المرجع نفسه، ج2
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أحییكم تحیة المسلم البر بدینه ولغته، للمسلم البر بدینه : (ویقول مخاطبا الوفود العربیة

ولغته، وأكبر فیكم هذه الهمم التي دفعتكم لهذا النوع المثمر من خدمة الإسلام و إحیاء مآثر 

 ) 1.رجاله

و یصل به إلى النتیجة إذ  جاء الإبراهیمي بهذه الحجج مسجوعة لیتأثر بها السامع

 . تعمل على استمالة السامع و التأثیر فیه وإقناعه

 : الشاهد و المثل 6.1.

 : الشاهد 1.6.1.

من الحجج القویة التي یدعم بها الخطیب كلامه لیقنع  -الحجج الجاهزة -الشواهد  عدُّ تُ 

 . المتلقي

الآیات القرآنیة والأحادیث  الإبراهیمي بینالشیخ محمد البشیر وقد تنوعت الشواهد عند 

 : استشهاده بقوله تعالىالنبویة و الأبیات الشعریة، ونذكر منها على سبیل التمثیل 

 " 2.موا و إن االله على نصرهم لقدیرلِ ون بأنهم ظُ لُ قاتَ للذین یُ  نَ ذِ أُ " 

وهو أقوى كلام یسمعه المسلم و  –القرآن الكریم  إلى شواهدالإبراهیمي  الشیخ استند

الحدیث عن أسباب الحرب في  في معرِض -ن له و ینقاد له لأنه كلام رب العالمینیذع

،ویستشهد أیضا الإسلام، فهو یرید إقناع الشعب الجزائري بمشروعیة الجهاد ضد المستعمر 

 " 3.فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم: " بقوله تعالى

                                                           
  . 93، ص5ج آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي ،براهیميالإ 1
  .307، ص2ج مرجع نفسهال2
  . 174، ص1، جمرجع نفسهال3
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ي بهذا الشاهد من القرآن لیقنع السامعین بأن الحل الوحید للخروج من الإبراهیمالشیخ جاء 

 . ظلم المستعمر هو الرجوع إلى االله تعالى وطاعته مع اتخاذ أسباب النصر

 حدیثإن " 1.وهي تناقلهم لأثر أبغض الحلال إلى االله الطلاق: "ویقول رحمه االله

في التشریع الإسلامي بعد القرآن الكریم  في الدرجة الثانیة یأتي)صلى االله علیه وسلم(الرسول 

و ما دمت : "ویقول في موضع آخر.حتى یقتنع المستمعون بكلامه  وكمال الفصاحة والبیان،

مثل المؤمنین : فتذكري قوله صلى االله علیه و سلم )صلى االله علیه و سلم(تؤمنین بمحمد 

منه عضو تداعى له سائر  في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى

 " 2.الجسد بالسهر و الحمى

تعاون فیما بینها حتى تكون تالإبراهیمي الدول العربیة والإسلامیة أن تتحد و  حثُّ یو 

ومن  ،لكلام وقع في نفوس المتلقینلالحدیث لیكون  كلامه بهذا مدعمالها القوة و الغلبة،  

  : الإبراهیمي قوله االشواهد الشعریة التي جاء به

 ."الإنسانیة التي لو تمثلت بشرا لتمثلت بقول الشاعر العربي"

 " 3.وثاني وثالث ولكنه رمح              لاتقیته افلو كان رمحا واحد

جاء الإبراهیمي بهذا الشاهد لیقنع السامع بأن ویلات الإنسانیة التي تعاني منها لا تعد 

 . ولا تحصى

سلام : ولعه، حین یقعه، ومهوى تشبّ تشیّ  ا به ابن الرومي مأوىا حیّ ولا أحییكم بمّ : " ویقول

  ." وممدود من الظل سجسجوریحان وروح ورحمة علیك

                                                           
  براهیمي ، آثار الإمام محمد البشیرالإبراهیمي الإ1
  . 182، ص2،ج298، ص3المرجع نفسه، ج2
  . 62، ص1المرجع نفسه، ج3
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شاهد لیبین للوفود العربیة الحاضرة أنه وقف عاجزا أمام الإبراهیمي بهذا الالشیخ جاء 

 .ذا المحفل العظیم في خاطره تجاه ه ا یجولُ عبر عمّ الكلمات التي عساها أن تُ 

 : المثل  2.6.1.

اقتناعه فهو یقرب الصورة لدى المتلقي فیزداد فهمه و : المثل آلیة حجاجیة دُّ عیُ 

من غرس الحنظل جنى : "خطبه بكثرة، ومن أمثلة ذلك قوله وقد وظفه الإبراهیمي في،بالفكرة

 "1.المرَّ 

ویقصد بذلك المعاملة السیئة التي كان یعامل بها المستعمر الفرنسي أبناء الشعب الجزائري 

 . الجزاء من جنس العمل فمن رد الفعل ،  فلا عجب

 : التوكید 7.1.

بین یقوي فكرته و یؤثر على المخاطلخطیب لالتوكید وسیلة حجاجیة یلجأ إلیها ا عدُّ یُ 

 .الخطابفحوى فیقنعهم ب

أیتها الأمة الكریمة إنك إذا قمت ": الإبراهیمي في خطبه، ومنه قولهالشیخ وقد وظفه 

 "2.مآسي تكونین قد أرضیت االله ورسولهبواجبك في أمثال هذه ال

لیزیل الوهم من ذهن ) د، قنكإ(في هذا المثال مؤكدین اثنین  الإبراهیميالشیخ استعمل 

 . ، و هو القیام بالواجب لإرضاء االله و الرسولاله لهقتنع بما یقو تالسامع و 

لما كان ... فوا أما و االله لو أن الاستعمار الغاشم أعاده إلیكم ع: "ویقول في موضع آخر

 " 3.لهذا الیوم  ما تشهدونه

                                                           
  . 38، ص5هیمي ، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، جبراالإ1
  . 187، ص2المرجع نفسه، ج2
  . 306، ص5،جمرجع نفسه ال 3
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استعملهما الإبراهیمي لیدعم حججه لیقنع )  القسم و أنّ (نلاحظ في هذا المثال مؤكدین 

 . عي الاستعمار الفرنسيم للجزائر هدیة كما یدّ دّ قَ السامع بالنتیجة وهي أن الاستقلال لم یُ 

 :الآلیات اللغویة   2.

ثیر من الآلیات الحجاجیة اللغویة التي تؤثر على المتلقي و تدفعه تحمل اللغة في طیاتها الك

 : منها إلى الاقتناع

 : التكرار 1.2.

التكرار وسیلة حجاجیة یعتمد علیها الخطیب في خطابته، ذلك أنه إذا أراد أن یؤكد  عدّ یُ 

ر، سواء فكرة ما أو یزیدها وضوحا أو أراد أن یؤثر في نفسیة المتلقي فإنه یعمد إلى التكرا

الإبراهیمي هذا الأسلوب في الشیخ بتكرار اللفظ أو العبارة أو بتكرار المعنى وقد استعمل 

الأزهر الأنور وهذا یا أتباع محمد علیه السلام هذا هو الیوم : " قوله. خطبه، ومن أمثلة ذلك

  "1... و هذا هو ... وهذا الیوم... ر المحجل، وهذا هو الیوم المشهودغهو الیوم الأ

ب في غرائزه، و قد یبغي لأن البغي مما ركّ .... قد یبغي الوحش على الوحش: "ویقول أیضا

 " 2...یبغى.... أن... و لكن الغریب... الإنسان على الإنسان

عدة مرات وذلك لأنه " الیوم"و " هذا"نلاحظ في المثال الأول أن الإبراهیمي كرر كلمة 

بكل ما یحمله من خیر لأمة الجزائریة والأمة  - لیوم الاستقلا-یؤكد على عظمة ذلك الیوم 

 . العربیة والإسلامیة

عدة مرات للتأكید على بطلانها وبالتالي " البغي"وفي المثال الثاني نلاحظ أنه كرر كلمة 

 . یجب محاربتها ودفعها

                                                           
  .307، ص5، جبراهیمي ، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیميالإ1
  . 307، 5المرجع نفسه، ج2
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 : الوصف 2.2.

سماء اسم الفاعل و اسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل و أ: من أدوات الوصف

 . وهذه الأوصاف تحمل في صیغتها قیمة حجاجیة تؤثر في المتلقي و تستمیله... التفضیل

هذا هو الیوم الأزهر : "و قد وظف الإبراهیمي في خطاباته الوصف بكثرة ، مثل قوله

الأنور، وهذا هو الیوم الأغر المحجل، وهذا هو الیوم المشهور في تاریخكم الإسلامي بهذا 

 " 1.الیوم هو الغرة اللائحة في وجه تورثكم المباركةالشمال، وهذا 

نلاحظ أن الإبراهیمي قد وظف الوصف بكثرة في هذا المقطع من كلامه، فنجده 

 . اللائحة: اسم الفاعل: وظف

 . المحجل، المشهور: اسم المفعول

 . الأزهر، الأنور، الأغر: اسم التفضیل

  . لي على عقول المستمعین و تقنعهموهذا ما منح حججه قوة و تأثیرا و جعلها تستو 

ل، المحجل، بذلك النصر العزیز المحجّ  غرّ  ، بل ذكریات من ذلك الفتح الألا': ویقول أیضا

ق الدهر العاتم كواكبه، یعیدها علینا شهر رمضان كلما أقبلت مواكبه، و أشرقت في أف

 " 2.مة ومراكبهننه غاالإیاب، بعد طول الغیاب، سف بحسنوعادت 

الأغر، المحجل، العزیز، المعجل، العاتم، : ظ الوصف في هذا المقطع من كلامه بكثرةنلاح

 . غائمة

 . هذه الأوصاف جعلت حجج الإبراهیمي أكثر إقناعا و تأثیرا لدى المستمعین

                                                           
  . 306، ص5الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 1
  . 188، ص2، جنفسه المرجع2
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 : أفعال الكلام 3.2.

آلیة حجاجیة تؤثر في المستمع وتدفعه نحو  -ریة و الإنشائیةبالخ-أفعال الكلام   عدّ تُ 

 . لتغییرا

وبهذا ": ریة قولهباته، فمثال الأفعال الكلامیة الخالإبراهیمي في خطابالشیخ وقد وظفها 

 "1.نحمل الخصوم و الأصدقاء على احترامنا و الإعجاب بنا

ریة وبالرغم من ذلك با یشتمل على أفعال خإنمّ و نشائیة  هذا المثال لا یحتوي أفعالا إ

رهیب لذهن المتلقي بمنعه من الشك  ییجهو تسوصف فهو یحمل قیمة حجاجیة، ذلك أن ال

  . أو الطعن و بالتالي یدفعه إلى الإذعان و التسلیم

 " 2...أیها الشعب العربي المسلم : " و مثال النداء قوله

نتباه السامعین وتنبیه لالإبراهیمي خطبته بالنداء الملفت النداء توجیها، فقد بدأ ا عدّ یُ 

 . رون مع خطیبهم و یتأثرون بكلامه و یقتنعون بههصینن وشد انتباههم فالغافلی

 " 3.هذا داء العالم البشري فأین دواؤه: أیها الإخوان: "و مثال الاستفهام قوله

كثیرا ما یستعمل الإبراهیمي الاستفهام في خطبه، ذلك أن الاستفهام یمكن الخطیب من 

فإنه یبحث له عن جواب  التفاعل مع المستمعین، ذلك أن المستمع عندما یسمع سؤالا

 . فیتفاعل مع مضمون الخطبة و یتأثر به

 " 4.دكم بهو أحیوا قرآنكم تحیوا به، حققوه یتحقق وج: "ومن أمثلة الأمر قوله

                                                           
  .86، ص5، جالإبراهیمي، الإمام محمد البشیر الإبراهیمي 1
  .204، ص2المرجع نفسه، ج2
  . 306، ص5، جالمرجع نفسه  3
  . 306، ص5المرجع نفسه، ج4
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في خطبه بكثرة ذلك لأنه  -وهو أسلوب  إنشائي طلبي –وظف الإبراهیمي الأمر 

 . القیام به حین تواتیه الفرصةیحمل فعلا إنجازیا بطلبه من المخاطب لیقوم، أو یهيء نفسه 

 " 1...فلا تعاملوه إلا فیما اضطررتم إلیه. إن الاستعمار كالشیطان : "ومن أمثلة النهي قوله

كثیرا ما یستعمل الإبراهیمي أسلوب النهي قصد توجیه السامع وتحذیره من أمر ما، كما في 

إلا  همر و عدم التعامل معهذا المثال فالإبراهیمي یحذر المستمعین من الاغترار بالمستع

 .للضرورة

 : الروابط الحجاجیة 4.2.

تشتمل اللغة العربیة كغیرها من اللغات على روابط حجاجیة كثیرة ومتنوعة، وهذه الروابط 

  . تعمل على توجیه الخطاب نحو نتیجة معینة دون أخرى

ترى عیناي أم أحقیقة ما : "مثال ذلك قوله. ف الإبراهیمي هذه الروابط في خطبهوقد وظّ 

یلتقي رائح مالأقطار، حتى ؟ إخوة طوحت بهم الأقدار، وفرقتهم ظروف الدهر في ا.خیال

 " 2....ثم یجتمعون بتكرمنهم بم

أم، حتى، : الإبراهیمي في هذه العبارة مجموعة من الروابط الحجاجیة وهيالشیخ لقد جمیع 

: ة ألا وهيهتها نحو نتیجة واحدالواو، ثم، الباء، في، من، وهذه، العوامل دعمت حججه ووج

 .ةالاجتماع على حین غرّ 

 . إخوة طوحت بهم الأقدار): 1(الحجة

 . فرقتهم ظروف الدهر في الأقطار): 2(الحجة

 يلا یلتقي رائح منهم بملتق): 3(جةحال
                                                           

  .307، ص5جالإبراهیمي، آثار الإمام البشیر الإبراهیمی1
  .466، ص5، جالمرجع نفسه 2
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یخرج الرجل إلى السوق، أو یجلس في المقهى، ویختلف مع آخر في شأن : " ویقول أیضا

لف أحدهما بالطلاق حانثا فتكون النتیجة خراب بیت، وتمزیق أسرة، جلیل أو حقیر فیح

 " 1.وتشرید بنین

إلى، أو، في، الواو، : استعمل الإبراهیمي في هذا المثال مجموعة من الروابط الحجاجیة وهي

حجج نحو وجهة ونتیجة على توجیه ال ةمع، الباء، الفاء، وقد عملت هذه الروابط مجتمع

 . بیت و تمزیق أسرةتخریب : واحدة وهي

 .یجلس في المقهى): 2(الحجة./ یخرج الرجل إلى السوق): 1(الحجة

 .یختلف مع شخص): 3(الحجة

 . یحلف بالطلاق حانثا): 4(الحجة

عدم الوقوع في مثل هذه : والنتیجة النهائیة التي یرید الإبراهیمي الوصول إلیها و هي

ولكن الإسلام لا یعطي هذه الحقوق أو : "ضاویقول أی. ف الإنسان كثیراكلّ الأخطاء التي تُ 

 " 2.الإسلام حیحم الصّ سلملل إلا الامتیازاتهذه 

: الإبراهیمي في هذا المثال جملة من الروابط الحجاجیة لتدعیم حججه وهيالشیخ ف وظّ 

 نّ أ: د الوصول إلیها وهيالواو، لكن، لا، هذه، أو، إلا لیقنع المستمع بالنتیجة التي یری

 . ال حقوقه كاملة إذا قام بواجباته كاملةنیللمسلم 

 . الإسلام لا یعطي هذه الحقوق): 1(الحجة

 . الامتیازاتلا یعطي هذه ): 2(الحجة

  . إلا المسلم الصحیح الإسلام): 3(الحجة
                                                           

  . 299، ص3، جالإبراهیمي الإبراهیمي، آثار الإمام البشیر1
  . 299، صالمرجع نفسه2



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة
  

  

  

  



 "هیميالإبرا"آلیات الحجاج في خطب لشیخ : الفصل الثالث

 

76 
 

  :الخاتمة

الشیخ البشیر "التأثیر في خطب و موضوع تقنیات الإقناع  لقد أفضى البحث في  

  : جملة من النتائج نوجزها فیما یلي إلى" اهیميالإبر 

 .الإقناعو  تتفق في الغایة منه وهي التأثیرها إلا أنّ ' الحجاج'رغم كثرة تعاریف  .1

، جعلت خطبه تنفذ إلى قلوبهم شخصیة الإبراهیمي الفذة ومكانته في قلوب الجزائریین .2

 .وتؤثر فیهم تأثیرا بلیغا

براهیمي بین اللغویة والبلاغیة، وهذا ما أكسب تنوعت الآلیات الحجاجیة في خطب الإ .3

 .خطبه قوة حجاجیة عالیة، جعلت الجزائریین یقنعون بأفكاره و توجیهاته

 لتحقیقالآلیات الحجاجیة، وقد وظفها  علىالإبراهیمي الشیخ البشیر خطب قیام  .4

 .أغراضه وإقناع متلقیه

 .دبیةالسیاسیة والدینیة والأالخطب تنوعت خطب الإبراهیمي بین  .5

اعتمد الإبراهیمي في خطبه على الاستعارة الحجاجیة التي منحت خطبه قوة  .6

كنایة كالناصر البلاغیة الأخرى إلى جانب العء أضفت علیها رونقا و بهاو جاجیةح

 . مجازالتشبیه و الو 

    وظف الإبراهیمي الآلیات اللغویة باختلاف أنواعها في خطبه فجعلتها أكثر تأثیرا،  .7

 .فالإبراهیمي عالم بفنون العربیة و بتصاریف الكلام - في ذلكولا عجب -

طباق و مقابلة وجناس : نجد البدیع حاضرا في ثنایا خطب الإبراهیمي بكثرة من .8

 .ل المتلقین بألفاظها قبل معانیهایمسجع و غیرها، و هذا ما جعل خطبه تستو 

ججه منسجمة استعان الإبراهیمي في خطبه بالروابط الحجاجیة، وهذا ما جعل ح .9

 .ومنتظمة، كما ساعدته على توجیه خطابه في الاتجاه الذي یریده

 ...أمر، نهي، استفهام: لا تخلو من أفعال الكلامخطب الإبراهیمي  .10
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الإبراهیمي یسعى جاهدا من أجل تغییر حال الجزائر والجزائریین إلى الشیخ ذلك أن 

  .الأحسن

  :التوصیات-

  :حث بما یليبیوصي هذا ال

دائرة البحث في فن الخطابة العربیة لما فیها من جوانب حجاجیة تستحق توسیع  -1

 .الدراسة والتحلیل

الموازنة بین المفاهیم البلاغیة ذات الطابع الحجاجي ونظیرتها في البلاغة الجدیدة  -2

لمعرفة مدى دقة المفاهیم البلاغیة في استیفاء دلالات المصطلحات الحجاجیة في 

  .البلاغة الجدیدة

ا فیها من الزّلل و الخلل، نرجو تصویبه و لأخیر هذه محاولة مبتدئ، فموفي ا

  . و االله المستعان. تصحیحه
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم

الغرب  ، دار1الإبراهیمي أحمد طالب، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج -1

  .1997، 1، لبنان، طالإسلامي، بیروت

محمد محي الدین عبد  :تحقیقابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  -2

  .1939ي وأولاده، مصر، بلحمطبعة مصطفى البابي الو الحمید، شركة مكتبة 

محمد سلیم سالم، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، : ابن رشد، تلخیص الخطابة، تحقیق -3

  .1967القاهرة، د ط، 

، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، )أبو علي الحسن(ابن رشیق القیرواني  -4

  .1996، 1، مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، طمحمد محي الدین عبد الحمید:تحقیق

عبد السلام محمد هارون، : قیقتح، مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد ،ابن فارس -5

  .2لبي وولاده، مصر، طمطبعة مصطفى البابي الح

لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر،  محمد بن مكرم بن علي،ابن منظور، -6

  .م2005، 4بیروت، لبنان، ط

: تقدیم وتحقیقالبرهان في وجوه البیان،  أبو الحسین إسحاق بن إبراهیم،ابن وهب، -7

  .م1969) ط .د( ، القاهرة، مكتبة الشبابفني محمد شرف، ح

 .عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكویت، د: الخطابة، ترجمةأرسطو طالیس،  -8

  .1979ط، 

حسن  یوسف: ، تصحیح و تعلیقالكافیةعلى  الرضيالدین، شرح  رضيیذبااالأستر  -9

  . 1996، 2یونس، بنغازي، ط راقمنشورات جامعة  عمر،
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علي سامي :حسن ظاظا ،مراجعة:محاورةجورجیاسلأفلاطون،ترجمة:أفلاطون -10

 .1970،،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشرالنشّار

موسوعةالفلسفة،المؤسسة العربیة للدراسات :بدوي عبد الرحمن -11

 .1984-1/والنشر،بیروت،ط

بوردیم عبد الحفیظ، روعة البیان في كتابات الإمام الإبراهیمي، مجلة الوعي،  -12

  .2010، 1وزیع، الجزائر، العدددار الوعي للنشر و الت

، 1وخي محمد، فن الكتابة والقول، دار المعرفة، بیروت، لبنان، طالتن -13

  .م2000

عبد السلام : وشرح ن، تحقیقیالبیان والتبی :عمرو بن عثمان بن بحرالجاحظ، -14

  .  1998-7/القاهرة،ط، مكتبة الخانجي، محمد هارون

مصطفى ، البلاغة الواضحة، البیان والمعاني والبدیع، دار وأمین علي  مر الجا -15

  .1979، 1ط معارف، القاهرة،ال

، 87ثقافة، عدد الجمالي محمد فاضل، الشیخ الإبراهیمي كما عرفته، مجلة ال -16

  .م1985الجزائر، 

 أهم نظریات: حمادي صمود، مقدمة في الخلفیة النظریة للمصطلح، ضمن -17

  )ت.د(-)ط.د(جامعة منوبة،تونس-كلیة الآدابمنشورات . الحجاج في التقالید الغربیة

، 2المعارف، مصر، طاهر، الخطابة في صدر الإسلام، دار درویش ط -18

  .م1968

الدریدي سامیة، الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن  -19

  . 2008، 1الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط

، 1تاب ، طربیة للكالدار الع،الركیبي عبد االله، تطور النثر الجزائري الحدیث  -20

1978.  
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أهم نظریات الحجاج في : الریفي هشام، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب -21

  جامعةمنوبة،تونس.كلیة الآدابمنشورات ، حمادي صمود : التقالید الغربیة، إشراف

أساس البلاغة، دار بیروت للطباعة  جار االله محمود بن عمر،الزمخشري، -22

  م، 1992، 1والنشر، بیروت، ط

المجلة العربیة  ن،عملیة التواصل اللغوي عند رومان جاكسو  الزیان لیلى ، -23

  .2016مارس  15، 1، العدد2:للعلوم ونشر الأبحاثالمجلد

، 'الحجاج مضمونه ومجالاته'السراج عبد العزیز، التواصل والحجاج، ضمن  -24

  .2010ي، عالم الكتب للحدیث، الأردن، د ط، و حافظ إسماعیل عل: إعداد وتقدیم

تب العلمیة، نعیم زرزور، دار الك :ح العلوم، ضبط وتحقیقالسكاكي، مفتا -25

  .م1987، 2بیروت، ط

ة لغویة تداولیة، ب، استراتیجیات الخطاب، مقار ظافرالشهري عبد الهادي بن  -26
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  :الملخص

البشیر  بتقنیات التأثیر والإقناع في خط: ھذا البحث الموسوم بعنوان یھدف 

 بلبلاغیة واللغویة الموجودة في خطإلى دراسة الآلیات ا -مختارةنماذج  – الإبراھیمي

المتلقي والتأثیر فیھ  وإقناعوبیان أھمیتھا في استمالة  الإبراھیميالشیخ محمد البشیر 

  .وجاءت ھذه الدراسة وفق خطة تتكون من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

  .الحجاج، الإقناع، الخطابة :المفتاحیةالكلمات 

Summary: 

The research entitled "The Pilgrims in Al-Bashir Al-Ibrahimi 

Speeches - A Study in the rhetorical and linguistic Mechanisms" deals 

with the study of sermons through rhetorical and rhetorical 

mechanisms to convince the recipient. The purpose of this research is 

to highlight the objective of Hajj in the speeches of Al-Bashir Al-

Ibrahimi and to indicate its importance in influencing. persuading and 

persuading the recipient. This study is based on a plan consisting of an 

introduction, three chapters and an end. 
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